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متر[_يارصم 


ب الإنسان » وتولد معه اتعكاسات وغرائز بمخضع لما 

تي وتكون ركناً هاما فى حياتئه » وإن كان ,ستطيع 
أن رتحكر فى بعض مها بالتعلم إلا أنه عاجز عن التحرر من بعضها 
الآخر » فساوكه بها ساوك عميق الجذور » لاستطيع أن يحيا 
إلا به » لآن كينونته معتمدة عليه . وكذلك هى الخال مع الحيوان» 
سوى أن قدرته على النكي فى الغرائز أقل وعلى التعل أقل كثيراً 
جداً من قدرة الإنسان » على أتنا » وحن نؤمن ينظرءة النشوء 
والارتقاء » لجدير بنا أن تتتبع أماط الساوك المختلفة من أبسط 
صورها + أى كا تظير فى اط سيرانات الديا ه إلى أعقدها : 
كم مجدها فى الفقاريات العليا » الطيور والثدببات»ء التى نتدرج منها 
إلى الإنسان أرقاها حميعاً » فتجمع الحقائق عن عالم الحبوان 
بتع تطوره وتُتفهم العلاقة الكامنة بين شعبه وطوائقة 
ورثمه» وكذلك لكى مخاص إلى تفسير كثير من الظواهر الى 
يمخضع البعسر فى ساو كهم لها . 

فاذا لو تعمقنا فى سلوك الكلب مثلا محو رئين اهرس 

. 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
عندما سمعه لأول مرة ؟ إنه قلق وشح و بجرى هنا وهنالك » 
على أنه لن فعل شيئاً من ذلك » إن تكرر سماعه لر نين الجرس 
كل بوم بعد أن تكتشف أن هذا الرئين لابعنى شيئاً له . كذلك 
هى امال إن دأ بنا على تأ نيب طفل ما كلا رأنناه لأنه لاإيستذكر 
دروسه مثلا » فان هذا التأنيبٍ ,فقد قيمته ولن يعنى شيئًا له مع 
مغى الوقت » والأفضل أن نقسط ف التا نيب ولانفرط فيه 1 
»ا د 

وقد وجد الإنسان أيضاً أن أفضل الوسائل فى ترية الخيول 
الشرسة هى إبقاع العقوبة البدنية الشديدة علها حتى تسكسر 
إرادتها 6 فاراد أن طبق هذه الوسيلة على أطفاله ليكسر. 
إرادتهم بتوقيع العقاب البدتى الصارم علهم فيطيعوه الطاعة 
العمياء . وكان ذلك هو المبدأ فى تربية الأطفال فى القرن التاسع 
عفس . على أن حالة الإنسان فى هذا الثال مختلف عن حالته 
فى المثال الأول . ذلك لأن الإنسان » ى بنش النشأة الصالمة » 
شغى أن تكون له إرادة » لا أن نسلها منه ؛ وأن سكون له 
بعض الحر بة فى الحكرم على الأشياء » فرجع الإنسان عن تلك 
الطريقة فى تنشئة الأطفال واتبع معهم طريقة جديدة أخرى 
عد أن عرف أن ماقد ,صلح للحيوان لابصاح للإنسان فى حميع 
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الأحوال » لأن سلوكهما مختلف بالطبع » ومن ثم لابنبغى 
أن نكون القباس كاملا . 

وهكذا تقوم الخاجة إلى دراسة سلوك الحبوان » وهكذا 
ينبغى ان تم عها عاماء الحبوان وعاماء سلوك الإنسان والأطباء 
النفا نون + ققد كشي ذافيد 6 » أحد المرزين فى دراسة 
هذا العم : « إن عل الحبوان الذى قتصر على التصنيف والشكل 
والتكوين ولاءتعرض الساوك الحقبق للحيوان هو عل ناقص 
نكل نا كبد » . 

على أن مجال البحث فى ساو ك الحيوان فى مصر ,كاد يكون 
معدوما 4 وإن كلق تفريسة قد حظ. وخر يض الساءة 
فى سضى الاسبات + عل آلنا تزسير أأق تعمل هذه المهانة العم 
كله با قامة معامل البحوث » حتى نطلق منها الأفكار الجدددة 4 
لنسهم مع شعوب الأرض فى دفع ركب المعرفة إلى الأمام . 

وقد حدبنى موضوع سلوك اليوان »6 بعد أن وقفت 
على الفائدة المرجوة من دراسته وتدرسه » حتى رات أن أ كتب 
هذا الكتاب لامكتية الثقافبة » لآن المكثة العر مة خلو من هذا 
الموضوع . وقد حاولت أن جنب القارى” العربى كثيراً 
من المصطلحات التى بشحن مها كل فرع من فروع العلوم 
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الختلفة ودلك لماز تكون مادة الكتاب دافعة لاسا م » غير 
أنتى لم أمفل اللب العلمى + بل على العمتكس من ذلك“ أبرزثه 
لمشاهدات معينة فما لسمر بطبا نع الحبوان » سوف نساها 
أصول ساو ك الحسوان وقواعده و أسسة حَىىَ طمن 9 أنه 
ل ضيع وقته دن 2 

عن معظم القصص فى أنها قصة حقرقية » وهى قصة طريفة حقاً » 
وقد قصدث مسا الى ان اشمعن القارى* فبا و امل 6 و حلص 
منها إلى النتانم التى براها ». ولعله برى بعد قراءة الكتاب أن 
بعيد تلاوة تلاك القصة » فيحللها التحليل العامى المرتكز 
على أسس السلو ك وقواعده ىّ 


الركتور أصمر #ماد الحسى 
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ا مضا نالشاط ها 
وحيول دتامطيرة لحوّى 
فىبداية القرن الالى حصان فى ألمانيا أطلق عليه 
اشر صاحيه اسم : « الشاطر هائز » »6 وذلك للا فعال 
الخارقة التى كان قوم ا هذا الخحصان » فذاع صيته فى جميع 
الأوساط العا المعنية بدراسة سلوك الحبوان . 
ولم درب « الشاطر هائز » على القيام بمختلف الأفعال 
كالتى نشاهدها عادة فى الأفلام السينائية » وإتما در به صاحبه 
على القيام بأعمال من نوع آخر كي أن جمم و يطرج و يشمرب 
ويقسم وغرى غيليات سساية سقدة + فكان.رأس اليالة 
قرا فل المساق أو ككتب عل سورة أمامة . وإذا به بعد هنمبة 
عبر عن الجوابٍ بدق الأرض باحدى قامتيه الأماميتين عدداً 
مع لراك ساوي سراف للسألة . 
وكان هائز قادراً غلى. معرفة الوقت من ساعة اللائمط » 
كا كان يجيب على أسئلة مثل « بين أى الرقين ,كون عقرب 
. الساعات إذا كانت الساعة الثامنة والدققة الخامسة والعثرين ؟ » 
كا أنه كان قادرا على ذكر تاريخ اليوم » وتهبحى الكامات » 
/ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
للج داج الفا وا و 

بل والجمل !. وقد عمد صاحب هذا الخصان فى :درسه على 
اتبجى إلى إعطاء رقم لكل حرف من حروف المحاء » 
ثم ينطق بالحرف بصوت عال » ثم يمسك بإحدى قامتى الحصان 
الأماميتين وبدق ها الأرض عدداً من المرات يساوىرقم الحرف» 
وبعد مجبود طول كان صاحب الخصان نطق بالحرف » فبدق 
الحصان الأرض بنفسه العدد الصحيح الذى إساويه » ومن 
ثم تدرج معه صاحبه على تعليمه بجى الكامات » ومن بعدها 
الجمل المفيدة . 

وبطبيعة الال لم يكن كثير من الناس مستعداً لتصديق 
قصة هذا الخصان الشاطر » فكانوا مححون إلى صاح.ه حيث 
بوجهون إلى الخحصان أسئلة شتى » كان يجيب عليها كلها إحابة 
ضحة فى حضور صاحي المصان أو فى أثناء غببته » فبرهن 
م صاحب الخصان على شطارة حصانه وأن ثقته فيه ليس 

وعندئذ ذاع صيت « الشاطر هائز » فى جميع الأوساط 
العاسة وغير العاسة » بل وفى كثير من أنحاء الدنيا . وهنا شكلت 
لجنة من عاماء الحيوان والسيكولوجيين البارزين لاختبار الحصان 
فكتبت لطْنة: الامتحان تقريرها « نحت ظل من الاحتياطات 


بم 
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الكاملة التى التخذت فى أثناء الاختبار. بحيث لم .كن نمة شك 
ق وجوه عبيل» فيد أ “نوع توس إلى اللضان بمعرفة الإسيابة » 
وعلىهذا جح الوصانفى الا.:حان نتجاحاً باهراً » وهلل لهذه 
النتيجة جميع أولئك الذين كانوا ,ؤمنون بذكاته + وَل ر أسب 
صاحب الحصان بالطبع . 
على أنه لم '" كض سوى يذءة أساببع من كتاية اللحنة تقر يرها 
<تى تمكن أحد العاماء من أن شت أن الخصان الشاطر هائز 
لا شكر تكيرا سقيقياً ء فقد سأل اسان أسئزة لم سرف 
أى من الحاضرين الجواب علها » وذلك بأنه عمد إلى كتاءة 
الأسئلة على بطاقات » وكان بضع النطاقة أمام الحصان محيث 
لايراها أحد حتى السائل نفسه » وعندئذ سقط الحصان 
فى الاختبار سقوطا شنيعا » ولم نستطع أن يجيب على أى من 
الأسئلة ' المطروحة عليه حتى أبسطها » بل راح الحصان يدق 
لوعن باحدى قأنمشه إلىى ما لا عهاءة 6 وكان سدو عليه كانم 
ساق اتظار إشارء تطلى ممه التوقب عن العف ؛ 5 .بدا 
على الحصان أءضا أنه لم كن عير التفانا كبيراً لاسؤال بقدر 
اما كان حر همه منصبا على صاحب السؤال . وسرعان ما فهم 
العام الممتحن مغزى تلك الإشارات » فبئ تتكون من حركات 
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ا 0 
ضئيلة » غاءة فى الضا لة و بشكل مجبب » تندو على صاحي السو ال 
عندما كان عرف السؤال وعرف عدد الدقات التى شغى 
أن يقوم مها الخصان » فاذا ما وضعت نفسك فى مكان السائل ؛ 
وسالت اسان فيد يا 3< ؛ فا نك تدأ على التو فى حل 
المسالة وتتوصل إلى الجواب علما » وعندما سداً الحصان 
فى الدق ويصل إلى العدد الذى استقر فى ذهنك فسوف يمختلج 
وحبك وتمدو منه إشارة ما » او تبدو من رأسك أو حجسمك 
إشارة ما » قد تكون ضثيلة غاءة فى الضالة » وقد تكون خفية 
لا حس ا أحد من الخاضرين » غير أن الخحصان عر لباسللك 
وشّف عن العد » فيعطيك الإحاءة الصحبحة ! 

ولكى تا كد العالم الممتحن من سلامة تفسيره » فقد 
استطاع أن يجعل الخحصان عطى أى جواب يريده هو 6 
أغ الممتحن » فنى رأبه إذن أن الخصان » وهو «درس الحساب» 
كان شرأ فى وحه مدرسه الخلحات التى تمدو فيه » أو الإشارات 
الى كان نم عنها رأسه أو جسمه عندما ,صل إلى الإحابة 
الصحيحة » على أن الممتحن لم يالك من إظبار إتحا به الشديد 
عقدرة الخحصان الفائقة » بل غير العادءة » فى إدراك ملك الخركات 
الضئْيلة والغاءة فى الضآلة » ولم ستطع أن جد لما تفسيراً . 

١ ٠ 
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وقدعاق أحدالسكولو جيين المبرزين على قصة الخحصان الشاطر 
قوله : إن المقدرة الفائقة على الندررس التى :وفرت لدى صاحب 
الحصان الشاطر وصبره الذى لا مثيل له عل غنيا فتيلا فى إذ كاء 
أى تفكير إدراى فى الحصان . 

وهكذا ظل الجدل ددور حول مقدرة الحيوان على التفكير 
ين التأيد والإنكار » ثم ركد الموضوع إلى حين ؛ على أنه عاد 
ون اريت بظهور تقارير منشورة عن موعة من الخيول عرفت 
اسم « خيول إلبرفلد » . وقد بزت هذه الخيول الشاطر هائز» 
بل لعلها :فوقت على كثير من البشمر إذا ما محن صدقنا التقارير 
المنشورة عنها » فقد قبل عن هذه الخبول إنها مستطيعة أن 
لستحرج الجذور التربيعية لعدد كبير من الأرقام » بل وأن محل 
مسائل حساسة معقدة مثل : 
اعد ,رابيد با ابابا 

/أ.ه 

على أن مقدرة تلك الخيول لا 'تتضح من مجرد وصصف 
المسائمل الحسامة التى كانت محلها و<سب » وإما كىن مقدرتها 
الحقيقية فى المدة الى أمضتها فى نعل الحساب . فقد كان عمر نلك 

١١ 
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الخيول بشراوح بين عامين وعامين ونصمعام » وجي” مها من 
حظيرة خيول ومنءت من الاختلاط بالناس . و بدأ تعليمها فى اليوم 
الاين مة١‏ ير ترشن ؛ ُ# استطاعت أن مل مسائل بسطة 
كاك ين أوردناها على سبيل الخال ق شير مانو من العا * 
التاللى » وهذا عنى أن تعلدمها استغرق محو ستة أشهر فقط » 

على أن امبو نت قادرة على حل سائل ايلع والطرح 
فقط » 59 5 الدراسة لا تعدو ساعة وسفا 07 
وم » أى أنها تست المسائل الساحة الأولة فى ماق عصرة 
ساعة فقط ! . 

على أنه إذا ما حلا لنا أن مح على هذه البراعة فلنئحر 
موازنة دين هده الول والبشر » وذلك بان نتصور اتنا أوفدنا 
رجلا أمئًا لا عرف القراءة ولا الكتابة إلى بلد لا .عرف 
لغة أهلها كالصين أو اليابان مثلاً » ثم كلفنا أستاذاً ماهراً من 
أهل تلك البلاد بان بعل ذلك الرحجل أصول الحسان » وسوف 
بعامة إناها بالإشارة بالطبع » فكم من الأيام يتحضمها هدا الممل 
قَّ تعليم ذلك التاميذ الأعى إذا م أمضى معه ساعة ونصف ساعة 
فى كل يوم ؟ . 
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عل أن شبواك [ثير قلن #اقت لل عسوي السو أ مرخ كلك القلى” 
الأمى 6 لون التاسد قد إشهم من مدرسه مع مضى ساعات تعليمه 
عض الكلات ومغزاها » نينا الخيول لن تفهم مر1 مخارج 
الكارات شيئاً » لأنما لا تعنى فى الواقع شيئاً يذكر بالنسبة لما . 
وسوف سسب بعلها أن #ضصور شرا بلغ من الذكاء درجة بصل 

نا إلى مستوى خيول إل, رفلد فى وقت قصير كيذا. ظ 1-7 
من ايل بلغة أستاده | 

ومهما كن من أمن » فقد حققت الخيول الشىء الكثير » 

وأن ما فعلته لا دخل له فها نسميه بالتفكير ارد فى الإنسان » 
و بطبءة الخال كون من الخطل فى مجال الع التحربى الجادلة من 
الاعشارات العامة فى أن شيثاً ما مستتحبل »© ذلك أ من أ قمر 
الأموو القول عره قى» 1 مستيحيل عندما لا نر دذه 9 كون 
سحسا ‏ عل 1ن التال الحاضر الا بك هن إجراء تمر يه ة 
وقد ثبتت صحة هذه الححة بالدليل الذى قدمه المي الدامرى 
إيدلبرج عن خيول إلبرفلد » فقد اختبر هذا الخبير السبكولوجى 
الخيول واستطاع فى الهاءة أن شف على سسرها . فقد كان 
الحصان مها عرف حواب المسالة المطروحة أمامه من إشارة 
طفيفة حداً تندو من حارسه الذى در به وعلمه الحساب »© فاذا 
١‏ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلتدهغ ]للع تططخ /حمامء.>001 جاععه]. كوو //:وصاغخط 


ما غان هذا الخارس فى أثناء الاختبار لا استطاع اسان أن 
بحب على أى من الأسئلة المطروحة أمامه » بل إن البير إإندلبرج 
فهم وسيلة الحارس و استطاع مها أن يحصل من الخصان على الإحابة 
ل بريدها» » خطا ام صو اءا . 

وعلى الرعم من فضح شر الخحصان الشاطر هائز وخيول 
إلبرفلد » فا نه لا , زال محلو لأصخاب السيرك أن ربوا خيوفهم 
على نفس المهاج . وشدموها فى أثناء العرض على أنها حاسية 
ماهرة » ويحختاروا من بين النظارة من يطرح على الخحصان 
سؤالة فيجبب عليه بدق الأرض بإحدى قأمتيه الأماميتين 
عدداً من المرات يساوى الإحابة الصحيحة » فينتزع من اجمهور 
الإجاب الشددد بالتصفيق الشددد » وقد شاهدت هذا فى سيرك 
ده الذى زان القاهرة منذ ,ضع سنين . 

على أن قصة الشاطر هائز أو قصة خيول إلبرقلد أو غيرها 
من [خضول ف قد أارت قى الأوساط العلسة الآضة بر امة 
السكو لو جية عدار بولسا ؛ وانقسم السيكولوجيون فها ينهم 
إلى فر ين : 

فريق برى أن الحيوان دمن ,2 وعى أو العقل من 
أى مرح »6 ورأى هذا الفربق ليس جديداً وإعا ذهب إلى 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
عيساسيي الوا و يا ١‏ 


دكارت الذى كان عتبر الحيوانات محرد الات ذانية الخركة » 
أما الفريق الآخر فكان من رأبه أن الحبوان مهيا بجميع 
تميزات البشمر العقلية » وعرف هذا الرأى ذهب النشسهية 
الإنسانية ( «دمخطم2م صم وممعط)مة ) » وهو مدهب قد.يم أضالم 
مدأ مع نظرية داروين عن نشوء وأصلالأنواع » بل إلى ماقبل 
ذلك مثير . وكثيراً ماكان شحوالعامة حو الموازنة بين الإنسان 
والحبوان » فبتتحداثون عن « سيد النبل » أو « الع رالغرس» 
أو « المعبان الثم ») أو « اججامة الودعة »4 و ّخدون ا 
الأخيرة رمزاً للسلام » بل ويصفون أفراداً من البععر بان لهم 
سحنة « القرد » أو « امار » أو « ابن عرس 8 وهر حبر | 1 

وقد نائر كثير مر العاماء المشهورين عذهب التشسهية الإنسانبة 
عذاء زوما طى تاق هرا مأكنه لد أولته .وهو 
العالم الألانى المشبور رم ( مدطاء:8 ) » صاحي الموسوعة 
الكبيرة عن حباة الحيوان »6 عن الصفات السمكولوحية العامة 
لشديات ه فيقول بر «'إن إتديات ذأ“كرة وذكاء ومز لاه 
وكير] ما تكون عسات فردءة عيدىة. + © كنا ىج 
تفرق بين الأشياء وأن تعى الفروق فى الزمن والليز واللون 
والبنه م6 5 قادرة على ليث تتعرف على الأتنباء وحم 


١ ن‎ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
علا مم تنعقل » وق ترق الاتطار تر فى الطرق الى 
تتجنها نا » وهى تنظير الحب والكراهية » و تحب الأليف 
والصغار » وتعبر عن الشكر والولاء » والاحترام والازدراء » 
والغضب والرقة » والمكر والمهارة » والأمانة والخيانة . 
والخيوان الماهر بحسب للاشياء حساءا قبل أن بقدم على ثى 
منها » والحيوان الخحساس الشهم (!) مخاطر حياته وحربته 
طوعاً لبفسع حاحاته الغريزية » وننحرص الثدبمات على الياة 
اماعية حرصا شديداً وتضحى . بذواتها من أجل خير اجموع : 
وهى تكبح من شهواتها وتصبر غلى تمان به 5 يظهر فيا 
استقلال للارادة وقوة العزبمة 0" 
د 26 اعد 

وغة مثال اخرى قرؤدعن قون آألشى الذف وصف...ه 
كيف تتنتحه الشمبائزى ( البعامة ) الأم نحو صغيرها وتنظر إليه 
« لخميع مافى الصورة مدو إنساننًا بحنا » لبدلا حالسة هنالك 
وصغيرها بين ذراعبها » وعلى حين خا تر فعه إلى أعلى و حر ك 
او م على منه تأضرعا الى سبت . و صعب على المرء 
أن براقبٍ هذا النظر بدون أن كر فى أن الأشله الق أملتا 
العامة لابمكن إلا أن تكون إنسانة ماما 6 . 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
أعلنهه) له اطللء حسيلج /حنامء.كاههطععه]. توم ؟/ /:وطاغط , 5 
وقد قصدت من | بنك للكتاب مهاده القصص او 2-5 
التعليقات عن وعلى الخيوانات » أن أطرح على القارى” أمثلة 
الحديث على هذا المنوال وإظبار التعجب من طبائع الحيوان 
أو الإيجاب بهءلن بقر نامن فهم موضوع ساوكه قليلا أو كثيراء 
وعلى ذلك فينيغى لنا أن نندأ عند هذا الحد فى دراسته دراسة 


مر ددة تدظلية كاى عم من علوم المعر فة المشمر 3 5 


عه 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


كلددهغ 127للع تطخ /حدامء.>[ه00طاععه]. م؟كوووو/ /:ومراخط 
طاو 2 || ا - 


قَ' طربقة الدراسة على الملاحظة والتجرية » ومحتاج 

ذختا كاتاها إلى طول ضير وأناة » سواء فى الحقفل 
أو فى المعمل. . وعق عام الساوك أو السكولوجى أن يمختلط 
محواناته التى يجرى علا مجار به . وقد قرأت مرا امن 
أشبر اللكتب الموضوعة فى سلوك اليو اناه :خاتم الملك سلمان 
كته لورئز (2دعم.آ) الغسوى باللنة الألمانمة » وترجم إلى لغات 
متعددة » وقد بدأت" ات رحمته إلى اللغة العر مة فى الوقت الحاضر » 
وكتابه فى واقع الأمر فرمد فى بابه » لأن مؤلفهكتبه بطر يقة فذة 
حقًا »ذلك أنه حفظ فى سته وبين جدران ححراته وغرفه 
وق حدقته الراسعة أنواعاً ققى من وان ه وأطلتيا قهسم 3 
تعسث فيه وى أثانه ورياشه ما شاء لها ؛ وهو للحظها و ملاحظها 
عن كب ؛ درس طباعها ويتفهم لغتها» <تى استطاع أن .تحدث. 
إلى البعض منها » فيلى نداءه » و يطلب منه أن بشفعل كذا فيفعله » 
أق شر »عن فمل كذا فينصرفق عنه »؛ وقد شغفت به حمواناته. 
١‏ سا 6 حتى إن 55 منها كان اشبعة ها ذهس كانه أمه 6 سا كان 


١4 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


كلددهغ 125/للع تطخ /ححامء.>[ه00طاععه]. مكووو//:ومراخط 


بتبعه بعض آخر » بين اجماهير فى شوارع المدبنة» وهو العالم 
الفاضل » فكان مدو مثيراً السخرية فى" .عض الأحبان » وقد 
حطت على كتفيه أو حومت فوق رأسه الغربان . 

وكان محلو له أن يمحبو على بديه ورجليه ساعات طوالا 
ورصيح صياح البط أو الإوز عندما كون لد.ه عددمن صغار هذا 
أو ذاك بدون أم ترعاه . وهو ومن بما حاء عن النى سامان 
من المقدرة على :-كلم لغة الطير والحيوان لأنه هو » أى اوراز » 
ستطيع أن تحدث إلا سق أن فهمها وفهم لذتها » وكتب 
“كتاد وعقا هذا له وعلق عليه والسرحيه . 

ا بلاد كثيرة من بلاد العالم أقيمت المحطات والمعامل 
لدراسة ساو ك الحنوان دراسة مستفيضة ومن حميع الزوايا )»سوف 
تتضح من النتام المتعددة التى "توصل إإبا العاملون بلك المعامل 
أو فى حقول الحيوان مباشسرة . 

فاذاما دخلنا فى الموضوع » عر فنا أن لكل فعل رد فعل » 
والحال كذلك مع الحيوان بقع عليه منبه مامن الخارج أو يبعث 
فيه من داخله فيستجيب الجسم » ويحاول الحيوان فى استجاته 
لهذا المنبه أو ذاك » ان كيف ننفسه له » وعلى ذلك فان قانون 
التكيف هو مبداً ولو حى أسامى يكن التعبير عنه على الو جه 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلناه ؟12للع صتطخ /حدمء ك[ه0 0طاععه]. كوو / / :وصراغخط 


التالى : شحو الخيوان محو التفاعل بطرق لاثم كيانه ؛فالشكيك 
بالنسة للحيو أ ليس >#رد تشاعل ل هع القوى الطميعية الواقعة 
عليه » م هى الحال مم ايو اسد 6 قعق سييل: المثال إدا قمر يت 
كرة الماياردو بالعصا الخاصة هذه اللعة » فان الكرة #تحرك 
3 عارة عن >صلة جع القوى الو اقعة عليا 6 أما إِذا 
وخزت كلباً بتلك العصا فا نه قد .عض خمللك العصا أو قد .دور 
حولك لبعض رحلك » أو قد يخريع عيداً عنك وبح » فهو فى 
الخالتين الأولبين يحاول أن يرد على المحوم حوم مضاد » وق 
لالد الثالثة سعد 2 مصدر الخطر و.ظهر عضره بحوه وفه 
بنباحه » فهو سلوك تكينى » أى رد فعل كيفه الحيوان اصا 
الات : ظ ظ 

وعكننا أن حمل 'تصرفات الحموان قَّ ضعة أنواع عامة 
من السلوك التسكيئى لا مرج عنها "صرف من نصمر فاته : 
< ولا . سلو كك الإخغتداءء و اهبر عندما مد الحيوان عه 
صلمنا أو ا يه ختذى به . 

ع 3 : سوك طلب 58 هذ نظهر عددما سحث اليو ان عن 
احسن مكان سريم فه بعك ؤمرة أنشناط طو رلة 6 وقد د بعص 
الحبوان فى أححساء أفراد عشيرته نوعاً من اماءة من التقلبات 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


ماعو يواد م010 
البيئرة كم نشاهد هذا فى الدجاج » وهذافى واقع الأمى طراز 
57 حدا من اللو ك الاحماعى . ! 7 

الا : سلوك العراك أو الاقتتال » و.ظبر هذا حليا 
فى محاولة الذ كور فى موعة من الحدوان فى أن ترد عنها الدخلاء 
كا هو أضأ العراك الذى شعب بين 5 كور اماعة الو اجدة . 

رابعاً : السلوك الجنسى » وهو اجتّاع الذكر بالأنتى وما 
.صطحيه من غزل وتسافد وغير ذلك . ١‏ 

تامس : سلوك الرعاة؛ وهو ,نقا من كون أن الصغار 
عادة ما تبون ضعيفة 5 قبولبا الرعاءة الأبوان أو كلاها » 
أو حتى أفراد غير أبوءا ( 5 هى الال فى صغار النحل التى 
ترعاها الشغالة العقعم ) » وإلى أعد من ذلك افراد من غير 
جسها » ما فى حالة بعض الطيور التى :ضع بيضا فى عشاش غيرهاء 
وعندما .شقس السيض ترعى الطيور المضيفة صغار الطائر الطفيى 
ببوعا ثبا السغارها , 

اويا ب سلوك الطرد أو الإقصاء » وهو ستل[ تعلق 
نظافة المكان الذى يعيش فيه النوار”تف ؛ كا تفعل الطبور 
ين ظيف عشاقبا + أو 5 قعل عط اطليوان من فر فر 
شبرز فيا . 


"5 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


ا 0 

سابعا ‏ سلوك الحا كاة اجماعية . واحسن مثال نشاهد 
فيه هذا السلو ك ما ثراه من سلو ك سرب من الطبور » فالطور 
فبه تطير مجتمعة متخذة شكلا معيناً وفى نظام » ولحط فى نظام. » 
وتجتمع فى نظام واتناسق » ونشاهد هذا السلوك أ.ضاً فى قطعان 
الجاموس والبقر البرءة ؛ بل وفى أسراب السمك وغيرها . 

بأمتاً س. سلوك البسحث والتنقيب أو الكفف . وهو سلوك 
ينسم بفضول الحبوان وشغفه فى التعرف على كل ما بمحيط به 
فى البيئة التى .عيش فها » فلو أتنا لحظنا فأرة فى صندوق رآ شاها 
دور فيه وهى 'نتامسه أنفها وخطاراتما فى كل ركن فيه » و,صل 
هذا السلوك إلى منتهاه بين الخيوان فى القردة والإنسان » وذيك 
بما أوتنيت من حرءة الخركة باليدين والمقدرة على الامساك 
بالأشياء مهما » وبما أو نيت هن قوة المواس . ولعل هذا الساوك 
هو السبب المساثير فها وصل إليه الإنسان من كشف وفتح 
فى مختلف الميادين . ظ 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلنادهغ ؟12للعصتطخ /حصدمءك[ه0 0طاععه]. كوو / / :وصراغخط 


. المَرزات النوعية 
من شلك فى أن الألوف المؤافة من أنواع الليوان 
مختاف فما بينها اختلافا واسيبا بالنيية السلوثيا ؟ 
وهذا يرجع بطيعة الخال وفى المقام الأول إلى اختلاف ناما 
التغسر بحى » و بخاصة ما كان منه متصللا تأعطاء الحس التى تستقيل 
المنبات الخارحية » وكذلك أعضاء الخرئة » وعى العضلات . 
لون من المعقول أن يتساوى نج البحر مثلا مع السمك » 
وإن كان كلاها عيش فى البحر » على أنه مهما كان هذ 
الاختلاف قأئما إلا أن جميع الحبوانات 'نتفق معاً فى وجود أجهزة 
استقبال من نوع ما » وكذلك أعقاء حر 1 تبرت نوع ما نضأ . 
فالحيوانات تتفاعل مع عدد كبير من المنهات » تقع علما 
من قر اميه أو سيد 4 و فشتكن تساف اأعشاء الس الى لمتقيل 
تلك المنبات على أساس المسافة التى يستطيع العضو أن يستقبل 
منها المنبات » فاعضاء اللمس تستقبل من الميئّة التى “لامس 
الحمو انساشسرة » أما أعضاء الح سالسكياوى المتصلة بالشمو الذوق 
فلمتد مداها إلى أعد من ذلك »6 سذ آنا مقدة سطء سرعة 
اتنشار المواد المتطايرة فى الممواء أو المنتثمرة فى الماء وما قد 
ف 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علتدهغ ]للع تططخ /حمامء .001 جاععه]. كوو //نوصاغخط 


ترش طر قيا من “ارات عاكسة للاكباء , وأخيراً حتباك 
حاستا الإيصار والسمع » وهما يمكنان الحيوان من استقبال 
منهات واقعة بدا عن الحبوان 6 بعبدة غابة النعد ف بعص 

والأولمات اليوائة 6 وض المركة أحساميا نما نشية اعخلية 
الو احدة ؛ وشى حيوانات دقمقة غابة 8 الدقة على وحه العموم 
لع لي أعطاء حس خاص 6 ومع ذلك فا ها لدعب لعساها 
3 8 1 أو رفعت درحة حرارة الماع الذى تعيش فه 6 على 
تنا إذا ماتدرجنا فى عالم الحيوان صعداً لوجدنا أن الو فعويات 
من آمع#_أل ادر وقناديل البحر والمراحين وشصق النعان 
وأشكالها » هى الشعبة الأولى التى “نظهر فها أعضاء لمس خاصة » 
ى عارة عن خلانا سرز سرع ك1 سيأ زائدة صغيرة صلمة إذا 
ما لسيا شىء انطلق ممأ ماشه الخبط لبنغرز فى جسم هدا الغىء 


ا 
ا 


إن كان فرسة أو عدوا ء ثم نحقن فيه مادة مخدرة . وتقع 
هذه الخلايا :اللاسعة 4 6 سمى فى عل التشريح » على زوائد 
من الجسم تسمى اللوامس» ويتطور الأمر فى الحيوانات الأعلى » 
فللحشمرات زيانبان / قر نا استتشعار ) قد ,طولان جد © تر اع 
فى الصرصور هثا3 + وليعض الأسماك شوارف 6 فى القراميط 
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/علتدهغ '7د]/ال0ع حصتطخ /حمامء.>001 جاععه]. كوو //نوصاغخط 


والباس وغيرها تقع فى الخطم عند مقدم الوجه » وابعضها 
خطارات » وهى شعرات صلءة قوءة » كتلك التى مجدها فى القط 
والفأر وغيرهما » وتستطيع هذه الحيوانات بفضل *لك الأعضاء 
أن نحس بأشياء بعيدة عنها بعداً ساوى طول “لك اللامسات 
حتى وم فى الظلام ( شكل ١‏ ) . 





) ١ شكل‎ ( 


ين اللوافس وأعشاء اللس الشابة فى عدد تالف من الحيواثاث 


١ح‏ قنديل البحر. ” - حلزون .+ م سب دودة رةه 
ه دم سرك من فصلة القراميط . 8 سد فأر القنفر (عن سكوت) . 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلتدهغ '7د]/اللع تططخ /ححامء .001 جاععه]. كوو //:وصاغخط 


ويرد ح جيم اليو انات على فمل الإحساسات الامسية الضارة ؛ 
وللعليا منها نهايات عصبية خاصة تستقبل ما منهات اأرارة 
والرودة والمحدثة للالم. 

وبالئئل بمختلف بعض الحيوانات عن بعض بالنسبة لأعضاء 
الحس الكواوى ( الذوق والعم ) ؛ فالأوليات الحيوانية تحس 
بالتغير السكماوى فى البيئة بجسهها كله » فليس لها ععضيات خاصة» 
والحصرات زبانياك لفساف تاس ؛ » وأحماناً فى الذوق 
والشم . أما الفقاريات فلها براعم ذوق تتركز فى اللسان فاليا 
وإن كانت تنتشر فى بعض الأجاك على ل 7 عل أن ل 
أضا أنوفا نشم ا »وقد تكون حسنة التكوين 5 فى كلاب 
البحر والكلاب والقطط » أو ضعيفتها م فى غابية الطيور 
ويستطيع 'معظم الحيو انات استقبال الذ بذبات التى تحدث فى الوسط 
الحيط يه » سواء فى الخواء أو قى الماء + على أن يدا الاسة 
أعضاء مكاسة سال إلى سكين اويا إلى الققار يلك حك لي سيد 
فى هذه الليوانات 'آدن داشلية + 5 أن للغليا قبا طبزة أذنة 
تقع علها الذبذيات أول ماتقع » وصيواناً فى الثدبيات مجمع تلك 
الذبذيات فتسقط على الطبلة مركزة 

أما الأعضاء الختصة باستقبال الضوء فأ كثر ظهوراً فى ءلم 
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منان اإما لل مطل اح هباتع ٠‏ لعولا 
الحبوان نظراً لما لهذا المنبه من أهمية قصوى فى حياة الحيوان 6. 
حتى فى الأوليات الحيوانية توجد لبعض منها بقعة عياية تقود 
اطبواق تمر الستوء الأمتل ؛ رحد فى الديداق التناماحة 
الحرة ترا كيب ممائلة . عل أن هذه الترا كيب البسيطة لا تكون 
صور الأشياء الواقعة أمامها » ومن ثم لايستطيع الحيوان منها 
أن عيز أمامه سوئ الضوء أو الظاءة . غير أن الجهاز الذى ٠‏ 
ستطيع أن نكون ضور اليا ( العين ) إعا شما فى الات 
شعب فقط من شعب الليوان » وهى الرخو يات كا حار والخلازين 
والأخطوط ومفصدبات الأرجل 6اتترى واطشيرات والعقارت 
والعنا كب والفقاريات » على أن هذه العين تغيب من عض 
من جماعات هذه الشعي 6 فلبعض الرخويات » مثل الأخطبوط 
والسبيط عيون كبيرة على عمط عيون الفقاريات » أما عيون 
متسلات الأرسل قن طراز تتاب ١‏ تيت آنا تكلب : 
كم فى الشيرات » من عيينات متعددة » ولبعض هذه العيينات 
تبوير قصير ولبعضها الآخر تبوير طول » ومن ثم تستطيع 
تلك الحشسرات أن تندرك ماإذا كانت المرئيات قر سة منها أم بعيدة 
عنها » كا أن العبينات تستطيع أن تركز فى أى اناه . أما عين 
الفقاريات فتبلغ درجة من الكفاءة نعرفها تماماً لأنها موحودة 
ّْ ف 
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فبنا » وهى كن الحوان من الروءة على مسافات يع.دة . 

و”تناسب قوة تكوين أعضاء الحس مع بنيان الحيوان 
المركب » ونارة ماتطفى إحدى الكواس على ماعداها ف نالو اس 
الأخرى فللطيور مثلا قوة إيصار حادة نينا هى فى الغالل ضعيفة 
حاستى الذوق والشم ؛ وعلى آءة حال 6 فزن حاستى السمع والبصمر 
مكنان اليوان من الا:صال بالبيئة إلى مسافات طوبلة » أطول 
ما تمكنه ا الحواس الكماوبة » وعلى ذلك فان الحيوان الذى 
لسن به قو يما أقدر على أن '"شكون فيه طرز من التكيف 
السلوى وأعقد وأرق”من وه عل قرط أن تتوخر فيه الأسيدة 
الحركية واحبهزة التنسيق اللازمة . ظ 

وانعتمد على أجرزة طرق قدرة .وان على التكيف 6 
' ومن ثم ستطيع أن غير يكته ‏ على أن ساك سوانات لأ قل 
لها على الكركة كالسفنج » ومن ذلك لا نعرف عن هذا الحيوان 
فى أطواره الثيثة حتى محرد السلوك » أما اللقية الساقية 
من الحخوانات فلبها القدرة على الخركة القللة أو اطأرة النشيطة . 
وتتفرع أجهزة الحركة فها من أرجل كذة إلى أهداب 
إلى أسواط إلى الخركة بالنفث 5 فى بعض حيو انات الماء الدنيا » 
إلى الخركة الدورية بتقبضات الجسم » إلى الحركة بالزوائد 


م" 
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الى قد “كوج زغاف لو أرسجلا . واتفراق الإعاقن غيويا 
فى الأماك » أما الأرجل بصورتما المعروفة لدينا فى طوائف 
رباعية الأرجل فيختلف بعضها عن بعض من حيث السكفاية » 
5 أمها قد تغيب كلية كم فى الثعايين . ظ ظ 
على أننا نستطيع أن جمل القول بأن هذه الأرجل مختاف 
فى ختلق غلك الطواقب : قثارة نكوق كليا مهدة الحر هه 
وحسب » وعندئد كون الم اغخاط بالفكين هو المسدول 
عن الإمساك بالأشياء كا فى العواشي واللواحم » وبالطبع 
لا كون الفم فى مدل فاعلية الندين » وإن كان منقار الطنور 
فى الواقع عضواً فعالا جدا ويستطيع أن _ستخدءه الطائر 
فى بناء عش منسق غاءة التنسيق م فى ألى نتساج والطائر 
المعرش اللذين نيان عشاشاً مركبة البناء » وتتولد فى الحيوان 
القادر على استعال يدءه مهارة ”ودف بالذكاء م وصات اله 
اعثال فى الركئيسيات. ومخاصة النانسة مثبا ( القرهة والإنسان) . 
وعندما تكون الإبهام قادرة على الانقلاب على بقبة الأصا بع 
فى اليد أو القدم على السواء » فانها مجعل هذه أو “لاك أقدر 
على الإمساك الأعباء . والقيل شهرة واسعة فى استعال 
خرظومة فى الإأساك بالأفاء لمقيرة والصنيرة نمه وهو 
ل 
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لذلك إذا ما درب على وو أنقنه لوجود أداة ذعالة للقيمص عنده 
قذاعك شيرية جل أيه حو أن د فك : 

وجمل الفول إن الوسائل التى .كيف لها النوان لبيكته 
لإا تقائ و1 كيرا وقدرقه هل #01 وق عويازم أعلس : 
على أتنا لم نتعرض بعد لبنيان الجهاز العصى منغ وحبل شوق 
وأعصاب »© فهذه 'لختلف اختلافاً واسعا فى شعي اليوان 
امختلفة » ونتصل اتصالا مباششراً بأنواع الحس والمركة ؛ 6 أن 
شان اللهاز العصى يؤئر بدون شك فى سسرعة الفعل العصى 
أن بقطع فى مخ القط ١١9‏ متراً فى الثانية الواحدة » أى أن 
هذا المسه مستطيع أن يعر من أنف القط إلىى طرف ذشنه 
فى قنديل الحر سوى 6١رء‏ من المتر فى الثانية الو احدة » هذا 
إلى أنه توجد فى الحيوانات العليا مراكز عصبية تسيطر وتوزع 
وتنسق بي نأعضاء الاستحاءة والتحكم فى الفعال ؛ ومحتلف هذه 
المرا كز بعدما عن بعك 4 فلا حدوى مثلا” من وجود مركز 
عصى بح فى عضلات أصا بع اليدين ف السقلى شبية باللركو 
العصى المنح فى عضلات أصابع اليدين فى القرد » ذلك لأن 
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» الكلب غير قادر على أن يمحرك أصابع بديه عثل كفاة القرد‎ ٠ 
وعلى ذلك إذا ما مخن أحربنا مجر بة مع الكلب والقرد وأعطينا‎ 
كلا منهما عصوين تدخل إحداحما فى الأخرى وذلك لكى‎ 
سناول أى الحيوانين هما شيئا على بعد .منه بقدر طول العصوين‎ 
معا » وفى غير متناول بده » فالتجر بة مع الكلب غير ذات معنى‎ 
ولاجدوىء أمامع القرد فا نه قد يدخل إحدىالعصوين فى الأخرى‎ 
ويصل ما إلى الثىء البعيد عن تناول ,ديه لأنه قادر على‎ 
تحربك أصابع هد.ه » فيستطيع أن #ناول ا العصوين فيحكم‎ 
الواحدة فى الأخرى » ومن ذلك لا #ق لنا القول بان القرد‎ 
أذ ى من الكلى ( وإن كان هذا صيحاً ) على أسناس محر بة‎ 
من هذا القبيل لأننا وضعنا الكابفى موضع امتحان غير متكافىء‎ 
. بالنسبة للقرد‎ 

على أتنا لسنا بصدد دراسة تشسريح ال+هاز العصبى » وإعا 
كل ما ممنا فى هذا الصدد » هو مقدرة الخيوان على تنظم 
سلوكه» وهذا أعسي تعلق تعلقا كبيراً فاعلية أدوات الخحركة 
والحس عند الميوان » وكلا تعقد بنيان الحيوان استطاع أن 
لاب سه بسرهة 1 كبر“ اليزامن تكبيف. اطيزان سيط 
البننان » وعلى ذلك جحت اللبوانات المعقدة البنيان فى أثناء 

؟١‎ 
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التطور وحلت محل بسيطة المنبان » كالأعاك مثلا حلت محل 
اللافقاريات العليا البحر ءة التى كانت سادة البحار منذ ملابين 
الملابين السنين . كم أن الحيوان الثدنى قادر على أن ير بط 
بين المنيات الحسية والأفعال الخر كبة بطرق مختلفة » ويستطيع 
فضل مخه الكبير أن ينظم سلوكه على أساس التعلم والتجر بة» 
هن م سادت الشدسات العالم منذ مملابين السنين . 


عه 
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ضيولوضية السلوك 


أمم السائل ألق تغهل بال السو تينن :ها السيب 
فى حدوث السلوك ؟ أو ماهو « الدافم » 
أو «الافز » للحدوان على أن شعل كذا وكذ] ةل وقد غزئ 
هذا « الدافع » أو « الحافز » إلى تغيرات داخلية فى الجسم » 
وهو ما عبر عنه بالتغير الفسيواوحى » على أنه معتمد أساسا على 
وقوع النبه الذى يجمل الجسم يستجبب بفعل يرد به عليه . وقد 
درس هذا الموضوع دزاسة مستفيضة بالنسبة لعدد قليل من أنواع 
السلوك الى سبق أن عددناها » ومن أهحم ما درس منها سلوك 
الاغتذاء وَساوك الاقتتال أو العراك ثم السلوك الجنسى وأخيرا 
ساو ك رعاءة الصغار . 

فالاغتذاء بالنسبة جميع السو لفارق اندي الشر بويا 
الآأساسية لها » على أنه لا يجوز أن نكتنى هذا القول »؛ وإعا 
شغى أن السألء ما الذى ددفعنا إلى تناول الغداء ؟ 





لقد أجرى أحد العاباء نجريءة على إنسان » هو مساعده فى 
المعمل » فطلب منه أن يبتلع بالوناً متصلة به أنبوبة . وهذه متصلة 
7 
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بدورها بجهاز سحل عليه جميعالتغيرات الداخلية » ثم وضعه بحيث 
كون عيداً عن ذلك المساعد »وطلب من المساعد أن ضغط على 
زركاما أحس بالجوع » ثم إن اللهاز أخذ ,سجل التتحركات 
الداخلية التى جر ىفى معدة ذلك المساعد » فوحد من هذه التحر بة 
أّحر 2 المحاب الحاحز 'نعمل على خلط الطعام فى المعدة » وأن 
الجبوع داهأ يسبقه انقباض فى المعدة » ولكن ما الذى جعل 
المعدة تنقيض ؟ لقد وحد أن نقصان مستوى السكر فى الدم 
هو السبب فى انقاضها » وعندما شخفض مستوى السكر فى الدم 
فالعادة مع الحيوانات أنها نبحث عن الطعام فى جد <تى بده » 
ومع المخم والامتصاص والغثيل عود سكر الدم إلى مستواه 
الطبيعى ويركن الحيوان إلى الهدوء . على أن الأعس لا شتبى عند 
هذا الحد » حد المستوى العام للسكر فى الدم © وإتما هناك 
عو امل أخرى » فقد عر ف أن فى المخ مراكز ( موجودة فى الجسم 
بحت السعرير وتناحصم ة1ةطغمم قط ( لو أعطيت حر سا لماوقف 
الحيوان الواقع نحت التجرية عن الاغتذاء . وعلى ذلك فن 
الممكن القول بن هتاك فى ال مخ مر اكز تتائر بكنية السكر فى الدم 
وأن هذه المراكز تضبط شهية الخوان للطعاء » 6م أن هناك 
مرأكر آشرع تمر اطليوان بالقلا قبطل الاء + وعتار عه 
م ظ 
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لدو تم اج هك باو ابا اسم ا ل 
الكرا كر بالستورق الماتى للدم » الذى إن :قص عن حد معلوم قل 
إفراز الغدد اللعاية » ومن م جف الخلق . ويمكن من هذا 
٠‏ كله التعميم بالقول بأن حانبا من التنبيه ينجم عن التغيرات 
الذاخلية التى تنتج عن العمليات الآ.ضية العادية ( أى صملية 
الصسول العذاس 1 

وسلوك العراك أو الافتتال تضمن أغاطا عدة 6“ منها 
الاعتداء والدفاع » ومنها الفرار » ومنها القصور والعجز » 
وطبيعى أن هذا السلوك لا يظهر إلا فى وجود منبه خارجى » 
على أن لهذا السلوك تاريخا ينما مع ولادة الحيوان » أى مع 
أول ظبوره فى هذه الدنا ثم بتدرج مع الكبر ه ودعنا الآن 
تتتبع تطور هذا السلوك فى حيوانات درس فها هذا الساوك 
دراسة مستفيضة » تلك هى الفئران . فهذه الحبوانات تولد عاجزة 
عمياء عاربة »6 على أتنا لو أمسكنا شيل واحد منها لصر 
صريرآ وحرك أرجله بسمرعة ومشى بضعة سنتيهترات » فالساوك 
هنا هو سلوك الفرار الذى بظبر فى بأكورة الحياة » وعندما 
تنبت أسنان الفأر فانه يحاول أن بعض ا مباحمه » وهذا 
سلوك دفاعى » وقما سد ذلك » عنما تقتس عيناء 6 8 نه يتسقل 
موقفا دفاعيا أ.ضا عندما جم عليه » فيرفع براثنه نحو مصدر 

و 
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/كلناهغ ؟12للع تطخ /حصدمءك[ه0 0طاععه]. ووو / / :وصراغخط 


الخطر ظ وهو سلك هدا المسلك عندما .كون حمره اقل مر . 
وما , أفنا ساو كك الاعتداء فلا يقير فى النتراق )/ الا عد أن بزدد 
الدخلاء سارك العراه نلف 4 تعن سل 4 الأقذاء 6 دك 

أن الف كرات إذا يق ت بدون عد اء وضع غات أصريحت نشاطة 
ا غاءة النشاط وتدور فى أقفاصها تطلمه بشدة لأن هناك عامل 
داخلمًا ددفعها إلى ضك] حقها , 

أعا سياد لأقرسة ها امراك الو جع الل > 
مدداك لاك الذ كور الأتمارك إذا ماشعت معأ كيك و الادتيا: 
وعندما توضع فاران ذ كران عمر كل منهما خمسة وثلانون يوما 
فى قفص واحد فان أول ماشعلانه هو أن شحص كل منهما 
الآخر با نفهو بحذر » ثم سداً أسدهاق أن بتحسس الآخر ؛ وكون 
فلا مه عل التديع 6 و جاده سلا الآخر 2 إزاحة المعتدى 
عليه سام غقئة 6 وحائد ششي العراك سْهماأ » بالركل والعض » ٠‏ 
فاذا ماأصاب أحدهما الآخر فان الفأر المصاب يفر والمعتدى 
عدو فى أثره » فادا جز المغلوت عن الذرار فا نه شف و برقع 
براثنه فى وحه الغالب ولكن بطربقة قاصرة عاجزة » فا ذالم 
نس [ 
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جه 1ن سس نعو سات ار ا 
تغنه هذه الوسياة فتيلا فا نه يرقد على الأرض و بمخضع فى سابية 
كاملة لضربات الغالب بطرقة تذكرنا باحماءة الموت فى 
حوانات أخرى . ظ ظ 
والدوافع الإبتدائية الى عت غل الاتسال ينن د ثور 
الفثران غى عسودة :كا أنيا ثلتي.ه ومفو أن أهد أسباما 
هو الم ؛ فعندما بحس أحد الفارءن الم فا نه قاتل الآخر ظ 
فاذا مازاد الألم عن طاقته اندفع فاراً من وجه المعتدى . 
وليس هناك من دليل على وجود منبه داخلى بدفع إلى 
الاقتتال فى أى عمر من أعمار الحموان » غير أن الاستحاية 
لاقتال نحو المنبات الخارحية تتغير كلا تقدم الحيوان فى السن » 
وهذا ما دشير إلى أن الخالات الفسيولوجية للحيوان قد تغيرت . 
ومن بين هذه التغرآت بور عزموق الس ال قر ف الدم؛ 
فا ناث الفئران من السلالات العادية لاتقتتل إلافى النادر القليل » 
غير أن الذ كور تقتعل كثبراً ة ومن السبل إثارة القتال فى الذ. كور 
عند بداية نضحها . وقد حاول أحد الجر بين أن برى نتنيحة 
إزالة المرمون الجنسى منالنكور » وذلك بأن خصاها ثم تركها 
حمسة وعشمرين بوما وعاد فوضعبها معا » فم تظهر الفئران ميلا 
محو الاقتنال وعاشت فى سلام » م زرعت فى نلك الفكران د نها. 
ا 
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جسيات فها الحرمون الذكرى 4 فعادت الفثران إلى الاقتتال » 
ولا أزيلت منها تلك الجسيات جنح بعذها إلى الس » واستمر 
سنيا الأثفر ق الإفقال 2ه سق _ذلك أن هردرن إن كير 
لاتحي فى الاقتتال كله » وإثما هو سبب جز له . وقد وجد 
بالفعل أن هناك هرمونا آخر ددفع إلى الاقتتال بين الحيوانات » 
ذلك هو الكورتيزون الذى تفرزه قشمرة الكظر » وهو غدة 
صماء تقع فوق الكلية فى الإنسان . وقد قام الدليل على ذلك 
من الدراسات التى أحر ت للمعرفة أساب الصدمة الراححة » 
فشدما ضاي القأر إصابة بالغة ذاه يدخل قى يداية الس 
فى مرحلة انسمى مرحلة الصدمة » فتنخفض معبها فاعلية الجسم » 
فيدق القلب سمرعة بل وذطرب » وتنخفض درحة حرارة 
الجسم » ما نخفض التوتر العضلى و شخفض مكر الدم إلى غير 
ذلك » على أن هذه لأعراض قد تتعكس وتزيد فاعلية الجسم 
فى مرحلة الرد على الصدمة ( أو مضادة الصدمة ) التى قد :لى 
الصدمة فى :خلال ضع دقائق » وقد تمر الفاعلية وإسترد 
احبوان قواة © أو نهبك ويوت . وتضبيط هذه التقاعلات 
هرمونات أهمها هرمون تفر زه الغدة النخامية ومح غدة تقع 
أسفل المخ وتعتبر من أثم الغدد الصم فى الجسم ) » و يبه هرمون 
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لووط جل قجر هرج اناس رد ارا 
الغدة الاخامية هذا قشسرة الكظر لتفرز الكورتيزون الذى 
يعدت التاعيرات الى اخلياعا عيا”آ ‏ . و#كبديت علس ردود القعل 
فى جسم الميوان عند الاقتتال عندما بيحدث ألم نانج من إصابة » 
ورا كانت إعماءة الموت التى أشسرنا إلها ترجع إلى حد ما إلى 
تتبحة الصدمة » إذن أعل الكورتيزون الفئران محارية أفضل 
أم أنه ساعد الفئران المغلوبة على مقاومة قاهر ما ؟ على أن 
السوال الأم هو » ما الذى حعل الغدة النخامية تفرز هرمونها 2 
فى أثناء وقوع الصدمة ؛ والردءلىذلك هوأن الأنسحة المصابة » 
أى الى مزقت فى أثناء الافتتال ؛ تفرز سؤائل تدور مع الدم 
ى تضل إلى نلك الغدة فتنبها لإفراز هرموما .. وءلى ذلك 
#الافسال لاندقم إليه تعيرات أينية ( أ من مخولات. الدذاء 
الداخلية ) 5 هى الخال مع سلوك الاغتذاء وإما له مبيئات 

أخرى "م وحمنا . 
على أن هناك شط تتسسياً للاقتتال » ول توصل العلماء 
إلى هذه النتيجة من ارم على الفئران لأمها صغيرة الحجم » 
و صعب إجراء العولليات الجر احمة على أ مخاخبا » ولذلك اختاروا 
القطط الكسراء للك التجارب - والقطء وإ #ق ألا مستانما” 
إلاأنه سرس بطبعه » و تقتتل القطط الذ كور من أجل الاستحو اذ 

بس 
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القن اند ظاسسلة اسه وتيك بارا بعر 

على الأنثى اقتتالا عنيفا » اقتتالا هوق اقتتال ذكور الفئران 
بكثير » وحتى وهى زاوج بعج الزوحان وكشان: ويرفعان 
براثنهما ؛ كل فى وجه الآخر . 

ولسل أسيية.صورة ثريب إلى أذهاننا قر اسة القظ 
هى عندما ع ليا ماده » خينئذ يدافع القط عن نفسه بصورة 
عمدزة * ذللك أية قوس ظهره ويرفع دنه إلى أعلى وتفش 
شعر ه 6 بل ويقف فى حميع مناطق الجسم » ثم بعج القط 
وكش ويرفع برائنه استعداداً للضرب إذا ما اقترب الكلب 
منه » فاادأ 5-9 الكلب عليه حقيقة فا نه شدو صورة من القضب 
ايف والثورة العارمة » فهو .عض وضرب بمخالب ديه وقدميه 
بسسرعة تفوق حد التصور . ولعل منا من حاول أن يمسك بقطة 
غصبا عنها » فهو ما من شك لم ,نس التحر بة المريرة ! 

وقد كشف أحد العاماء عن الدوافع الداخلية لهذا الساوك 
عندما أزال من قط عملية جر احية قثمرة مقدم المخ » وعندما 
شئى القط من آثار الجراحة » عاد إلى طبيعته سوى أنه كان 
بطعم بزق الطعام فى فه » وذلك سبب ان المركز العصى الذى 
شحكم فى الاغتذاء قد ذهب مع قثمرة مقدم المخ » على أن القط 

ءُ 
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إذا ما رفع باليد فانه سوف إسلك مسلك القط الماح فبعج 
وكش ويخدش فى حميع الامجاهات . 

وم أجر بت تارب من وأا عر 000 6 
ودلك 03 رسسايع ساود يقيقة من اليلزتير يعض مرا كز اللخ 
كهرلى ويم ح<دة » وقد وحد أن المى تق 
الكامن ىَّ الجسم بحت السرير هو أشدها دفعا لحان الوط 
وغضبه , 

و مختص قشسرة مقدم المخ ونحت السسرير إذن االتعبير 
عن الغضب واثارنه 6 وسدو 9 ششسرة مقدم المخ أضا لق 
كبح حماح الغضب » فى الخالة الطبيعية يعمل كل من المركزين 
مضاداً لعمل الآخر + عل أن المركز الموجود ة السام 
السرير .بضاعف ويزدد من المنسبات الخارجية الأول ١‏ الى 
الغضب ثم تتح المرا كز العصمة الموجودة فى قثمرة مادم ال 
فى هذا الفعل وتوحبه » على أن إثارة العضب لاق وا 
من الخارج 6 شم إن المركز العصى الموجود فى الجسم نحت السمر بر 
بنبه العضلات الإرادبة التى محرك الأصابع بحيث لمجعلها تخدش » 
كا أنه به أأضا للك العضلات التى تسبب تقويس الظهر » 
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6 أن هذا المركز أيضا به الجهاز العصى السمبتق الذى ,شحكم 
فى عمل كثير من الأعضاء الداخلية » فالقلى يزداد دقا وبقوة 
وتقف عماية الحضم » وبتّحه الدم نحت الضغط المرتفع إلى جميع 
عضلات ا سم الإرادية » أى أن هذه الاستحابات :ضع الجسم 
ف موقت اعد ارارن ان عينان الل شاط عسي لبي » 

ثم إن الكظر سه فيفرز 3 من الأدر: نتن لين الدى بو 
بدوره على الأعضاء الداخلية 1 نير ال+هاز العصى السميق ما . 
وإن كان #أثر الأدر جالين آأبق منه , ظ 

وليس الذى وصفناه تنوا سوى موحز للخطوات 
الفسيولوحية ااتى تسبب الشعور بالخضب » وهو شعور حر ناه 
فى أنفسنا » وهو م نعل قد كون مصحوبا بإحساسات أخرى 
قد تشير الرغمة فى العراك . 

أما مع الخوف » وهو شعور من نوع آخر » ,صطحب 
سلوك العراك » فالأعضاء الداخلية ملعب دورا ظاهرا فيه» 
على أن الآوف صطحب ف العادة سلوك الفرار ( وهو مرحلة 
من عراحل سلوك الاقتثال إذا ما غلب الخيوان على أمره ) » 
فالشخص الخائف يمحس غير غر ب فى معدته ونى أمعائه راغية 
فى تفريغ محتوياتها » وها عرضان لا ,ظهران مع الغضب » 
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وقددلت البحوثالحدثة على أنهناك نوعين من الأدر شالين 
بشبه كل منهما الآخر وإن اختلفا قليلا » أحدما ثير الغضب 
نوع الأدرنالين المفرز . وتاثير الخوف أظبر فى الأعضاء 
الداخلية من ثاثير الغضب » على أن المرا كز العصبية التى تتحكم 
فى الغضب قد عرفت مكامنها ٠‏ أما ملك المسسة اخوف فعرفتنا 
ا أفل » وإن كان نظن آنها مع اق سيل من قثمرة هدم المج » 
فقد أز.ل هذا الجزء من القردة فأسسح ودسة تمر نافرة 
ولا وجلة . | 

و كثيرا مآ متظارب اسلو ك » أو 3 7 معيتناً الستعدلة 
ساو لا ألشر ونه > فلو تنا يطعا لجذاء أقارين شبعانين . 
لل ا كترثما به 6 بينا لو كانا حائعين لاقتتلا من أجله اقتتالا 
مريراً » فكان الجوع هنا دفع إلى الاقتتال دما » وهذا أعس 

فإذا ما انتقلنا إلى السلوك المسى وجدناه أوضح وأسر 
فى الفهم والتفسير » والساوك الجنسى هو ما ثم بين الذ كر 
والأق وشبى بالتسافد » حيثع حمل الأنى من الذ كر » 
وقد درست هده الدورة دراسة مسمفيضة فى خنازير غينا 3 
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وهى حموانات صغار الحجم : لد" من القأر وأصغر من 
الأرنب » وهى من رانبة لقوارض التى تضم الفئران ولا صلة لحا 
بالخنازير التى هى مين ألو احتم . وتصل أثتى خنزير غينا إلى 
تضوحيا اطقي عندها السشتكقل كسة وأو ودين نوما من خبر عا 
وعندئذ .ظهر علبها القلق وعدم الاستقرار » فبى لاهداً 
بل تتتحر ك دواما » ثم تبدآ فى مرحلة أخرى تستمر حو عانى 
ساعات » وذللك 1 عا اول أن عتطى طبور الإناث والذ كور 
على السواء . وبالطيع كون هذا مثيراً جداً للذ كر »وفىالهاءة 
تم التسافد بينها وبين أحد الذ كور » وبعدها تركل برحلها 
كل ذكر شَترب منها وحرى ستعدة عنه » فاذا لم كن 
ال قد #زحادت الآأق سيكلا الأول بعد سنة عثير نوما 
تقريا. 0 
'-وتظير .ف أاى ختزير غينا تغرات. ذاخلية قبيل طبور 
السلوك الجنسى فبا » منها تغير فى التركيب المستولوجى لجدارى 
الميبل والرحي » ويرجع هذا التغير إلى إفراز مزيد من 
المرمون الأثي (إستروحن )2 ولو أن هذا المهرمون حقن 
فى أنثى غير قابلة للذا كر لظهر فيا السلوك الجنسى على التو » 
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وبدو أنهذا الهرمون يعمل بحيث يمل الحيوان أ كثر حساسية 

على أن الدورة الجنسية فى أنثى خنزير غينا ذات مظبر خاص» 
تظهر داعا فى منتصف الليل » ثم تصل إلى منتهاها فى الصباح 
المسكن فك أو مع خيوط الفحر » وسدو أن التغير فى الإضاءة 
بنبه الغدة النخامية فتفرز هرمونا ,نيه بدوره مبيضى الأنتى » 
وقد قبل إن تغيرات الضوء مع الفصول هو السبب الأول فى 
ظهور السلوك الإنسى عند كثير من الطبور والثدمات . 

أما خنزير غينا فسلوكه الجنسى أثبت وأبتّى »© وهو دان 
سحب للق الراغة 9و أن له غدداً ملحقة بالغدد التناسلية 
تفرز إفرءازاً تحمد فى داخل الأثى » وهذا يؤمن حيواتاته ‏ 
المنوية من ناحية » وضع ساوك الأق الخلسى عند هذ 1-7 
ييجعل التسافد قصير الوقت» وهذا بالطبع ضرورة بالنسبة لحيوانات 
الداخلية الى تدفع الذ كر إلى التسافد ضغط إفرازات. غدده 
التناسلية الملحقة » أما العامل الداخلى » فهو فى الأنتى عامل 
هرموقى . 

وقد تكون هناك مرا كز فى المخ تقوى التنبيه الخارجى 

1. 
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ونطيله » على أن هذا الأُعصم حعوزه الدايل القاطع » وليس 
الأمى كا فى سلوك الاقتتال الذى عرفت مكامن المرا كز العصبية 
النى تدفع له . 

فإذا ما تطرقنا إلى سلوك رعاية الصغار. لنفهم من 
فسيولوجتها شيئا فيأبغى أن نعرف أن هذا السلوك ليس عاماء 
وإما هو موجود فى الحبوانات العالية التعضى و .صل إلى درحة 
عالية من التعقد فالطيور . فالطيور المهاجرة بنوع خاص عندما 
ترجع إلى أوطانها دأ الذكر منها فى البحث عن ال مكان الذى 
تركه فى الموسم الماضى » حتى إذا ما عثرٌ عليه بدأ فى بناء العش 
حتى كله » وهو يصدح وينتى ليذب عن عشثه الدخلاء 
ولكى يمجذب أنتى إليه » فاذا ما بم له ذلك . بعد سلسلة من 
الغزل طوبلة ؛ فان الأنثى تضع البيض ثم ترقد عليه ولا تت 
إلا لفترات قصيرة تغتذى فبا ؛ وفى تلك الفترات قف الذ كر 
عند العش حارسا له » وقد سهم فى حضن البيض فيرقد هو نفسه 
عليه » فإذا ما فقس البيض فاون الأبوين لا نفكان عن جمع 
لغذاء » الذى عادة ما كون من الْشسرات بالنسة لكثير من 
الطبور فى أثناء أعمارها الأولى » ويزقان به الصغار فىأفواهباء 
وهى داكا تطلبه والعجيب أن الصغار » فى الطيور ملازمة العش 
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مخرج من البيض عارية حمياء ضعيفة » فلا ترى أبوما 
ولاترى أى ثتىء من اط با » غير أنها تفتح أفواهها 
لما ليزقا فيه الغذاء » ولكن متى تفتح أفواهها وكيف محس 
على حافة العش نهبا إلى ذلك فتفغر له أفواهها على التو » 
ك أن الأبون عتثلان لهذا الإطعام شعل لون يميز أشداق 
الصغار ( فلون شدق فرخ العصفور وكذلك لون شدق فرخ 
الغراب أصفر ) . . 
فيضمها نحت حناحمه لمفىء علها الدفء » وقد ثيت أن هرمونا 
تفرزه الغدة النخامية فى جسم الأثى امه البرولا كتين يزيد 
فى الدم فى هذا الفصل »؛ ومن المعروف أرئث هذا الحرمون 
فى الخام شه إلى إفر از « لبن اللنامة » أو « اللبا » وهو سائل 
أيض غليظ القوام تفرزه حوصلة احمامة وتطعم به فراخها . 
ولا هف سلوك رعاءة الصغار فى الطور عند عهيدذ] [عشيد 4 
وإنما ظبر معه سلوك آخر . هو سلوك الطرد أو الإقصاء » 
ذلك أن خرء الفراخ أو زبلها إذا ما ترا ؟ فى العش » وهو م 
عل كيل إلى اليياش + فل » دكن علامة لاخرة #بدى ما شغى 
ظ ا 
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ل ا 

أن يخنى عن أعين جوارح الطير » ولذلك عمد الأيوان داعا 
إلى طرد هذا الزبل وإقصائه كلا تراك منه ثثىء فى العش . 

وعاطفة الأمومة عند الثدمات لا تقل عنها فى الطيور » م 
أن لها مغزى فسيولوجبا أيضاء فافراز اللبن واكتناز الثدى 
ه يحدث تأثيراً فسيولوجيًا مختافا عن إفراز اللا فى معنم 
الطيور . فالكلبة إذا أخذت منها حجر اؤها فانها تقلق ولا استقر 
حتى نعود إلا ؛ وذلك لآن غددها الثديية قد اكتنزت باللبن » 
على أنه من الممكن إزالة القلق عنها إذا حقنت بمواد عنع إفراز 
اللبن » فا فراز الابن فى الأم من الشدبيات إذن يحدث تغبيراً 
فسيولوجما محدداً فى جسمها ستطيع أن عمل كنيه عصى . 

على أن هذا .ليس العامل الو<يد » فقد شوهدت إناث 
الفئران » وهى ذير حامل ولا مرضعة » محنو على الصغار » م 
أن الذكور تحنو علها وإن رأت منها عاحزاً حملته إلى ركن 
قمى : فالفر ان الدخة الولآدة صمل هما به لتد ا بالنسية 
لهذا السلوك ؛ ومكن إثارة هذا السلوك إذ1 ما نحقنت الاق 
حير الخامل بالبرولا كتين والبروجسترون » وها هرمونان 
بفرزهما جسم الأنثى فى أثناء الرضاعة . فالهر مو نات فى الندييات 
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إذن هى الأساب الأولنة الحامة فى الساوك الأعى ( أى الأمبى » 
نسمة إلى آم أو أمة وهى الوالدة ) . 

و.#تلف نشاط الهرمونات فى السلو ك الجنسى » وفى سلوك 
الرعاءة اختلافا تاما عما هوعليه الخال فى سلوك العراك » فاافراز 
الأدر شالين شه حقيقة نشاط الأعضاء الداخلية مثل المعدة 
والقلى 6 أما بالنسنة للبرمونات النسسية والبرولا كثين فليس 
عة دلبل .عل آنا تثير. أى النغاط عشى 4 وإنما الآ لا حدو 
أن يستجيب فيه الفرد إلى المؤئرات الخارجية » وللكن كيف 
لنا أنْ تقسمر حالة الغارة التى حبس ععزل عن الفئران فتصبح 
أ كثر نشاطا فى فترة الدورة النزوءة ؟ فلا بد إذن من أنه يحدت 
فها تغئير بفسر هذا السلوك ولاعلاقة له بالمؤثر الخارجى »2 
وكفتس هذا الغير افر از المرهوتات الخلسة # لين الختمل 
وود مركز عصى ف المخ ل نكتشف بعد بتحك فى هذا الساوك 
الجنسى وأن هذه المركز تنبه المرومونات النسة . 

أما فى سلوك طلب الماوى فاننا نعرف ما يحدث الجسم 
من ارتعاش فى أثناء البرد و ببخاصة فى ارو انا تالشدية والطيور» 
فالرعشة إذن بأسباءا الفسيولوجية المعروفة تدقع الحيوان 
بحو طلى الدفء فى مكان أقل تعرضا للعو امل الو ءة » ك) ندفعه 
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دما خط معاد لد د راس نالسر 

أيضا لالقاس الدفء فى جسم فرد آخر من بى جنسه . أما عن 
أنواع السلوك الأخرى وبخاصة سلوك البحث والتتقبب 
أو التكعف + قلا عرق من فسيولو حبتها شيا ,. 

على أنه شغى لنا أن محذر من التعهيم ؛ وحن بصدد د أسة.. 
فسيولوجية الساوك » فا كان ححا بالنسبة لنوع ما'من الحيوان 
قدلا كون كذلك بالنسسة لنوع اخر أو أنواع أجرى كثيرة » 
وعلى ذلك تلبغى دراسة الفسيولوجية الخاضة لكل حبوان 
على حدة » أو على الأقل لعل جموعة واحدة من الحوان 92 
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التعلم 
أوتأنتيرالتجرهة على ليون 





معه على حسب نوع هذا اليه »؛ وقد بقع دليه 
المسه مرة ثانبة وثالثة وعاشرة » ومامن شك فى انه ستفيد 
من جر بته مع هذا المنبه فيتفاعل معه بالطر بقة التى فها خير نفسه» 
وهذا ما نسميه بالتعل و فائدة التجربة » وقد يسبل شمرح هذا 
إذا ما فرضنا أتنا عرضنا حيوانين من نوع واحد له معين 
بحت ظروف والحنة 4 وكان أجدهعا قد عرض لمذا المنسه 
من قل نحت ظروف مائلة '» فا من شك فى أن هذا الحبوان 
سوف ,تفاعل أو يستجيب بطر يقة مختلف عن تفاعل أو استتجابة 
الحيوان الآخر الذى لم بقع نحت تأثير المنبه من قبل » ذلك لأن» 
الأول قد تآئر بتفاعله أو استجابته (أى بسابق تحر بته) بما حدث 
له من قل . 

وعة ماهرة تتملق بالتعل ترف فى يحوت السلوك باسم : 
التدوعية ( أو التحولية ) » وهى ترى <تى فى أبسط اليو انات » 
فااذا مار اقبنا حت المجهر بعض البراميسيومات ؛وهى من الأوليات 
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الحيوانية ذاتَ الأغداب فانها كثيرا ماتصطدم بالعوائق فى أثناء 
سباحتها فى الماء » وهى عندما تصطدم ترتد إلى الخلف ثم تاحه 
وحبة أخرى مدا عن العائق » أى أنها عرفت العائق ولجنبته 
بحركة الارنداد الخلفية » وهذا نوع من التنوعية أو التحولة » 
أى أن الخيوان قد عرف عند اصطدامه بالعائق (وهى كر بة له) 
أن هذا العائق موجود وعليه أن نكيف نفسه الظروف اللحيطة 
به » فارمد إلى الخلف ثم أنجه وجبة أخرى غير الأولى » وقد 
محدث عندما شحه هذه الو<بة الأبرت أن صطدم نفس 
العائق لأنه عائق عر .ض مثلا » وعندئذ مجده نكرر الارتداد 
إلى الحلف ثم بغير امجاهه حتى جح فى : ب العائق ه عق تنا 
مجد نى أى نوع من أنواع الحيوان المقدرة على أن شوع 
فى استحابته ( أى ردود فعله ) للدنبات الختلفة » فقد عر 
البراميسيوم نفسه نحت العائق حتى ,تخلص «نه بأقصر طرق 
بدلا من الخركات المتعبة الأخرى » ( شكل ؟ ) و بطبيعة الخال 
تزبد المقدرة على التنوع فى الوانات العليا . فليس ضروريا 
عندما يجرى أحد علاء الساوك مجر بة مختبر -ها سلوك حيوان 
ما تجاه منبه ما » أن يحصل كل جرب آخر على نفس النتيجة . 
' وعلى ذلك وصل عاماء السلوك إلى نتبحة هامة » وهى أن التنوعية 
]6 
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( شكل ؟ ) 
يبين الحو ال الأو لىالبر اميسيوم وهو يتقدم إلى الأمام فيصطدم بعائق. 
فيرئد إلى الخلف ثم إلى اليسار فيصطدم بالمائق مرة أخرى 
4 ثم برئد إلى الخلف بعيدا عئه . ه ل ويحاول مرة 'انية 
فينجح فى تجنب العائق . ا س والسلوك كله فيهتتوعية » كا يبرهن 
عل أن المقبه تدر وآن. الاستجابة غاولة نكيف مهو هذا الثغير 
(عن سكوت ) . 


ّمه 
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و التحولية عجر أساسى من السكيف » حىق إن أى سيق مدل 
لوضع قوانين ثانة نتن م لسلوك الحبوانات كلها إنما هو جهد / 
لاطاقلسه ع. شر آن هناك غو امل عمئة تيع“ حو اليل 
من التذوعية 6 وأحد هذه لعوامل 10 6 م مسعاج 
ا وسو بهم موضع واحد يا عليه منبا 
من نوع معين واحد فى كل مرة » فإن ساوكه فى المرات المتاخرة 
يسكون متائراً يما حدث له من قبل ( أى با تعامه »من قبل ) . 

ونستطيع أن مجد مثئل هذه النتانم حتى فى اليوانات الدنيا» ظ 
فقد أجرى العالم اشحز وع مامه دعل عديدا م.س_ التحارب 
على الأوليات الحيواتية ؛ منها مجرية أجراها على أحد المحدسات 
إسعه سانثور ع5 ٠»‏ وهو حموان أو كم 6 شكاه لقم 
ْ السك نفقسة عادة تأعيال الأجسام | الصلمية الموحجودة ف محبطه الما في 
4 بت كوخ طرقه الواسع نتحعرا إلى أعلى ».و ححدث عندما تعمل 
أهدابه المنتغنرة عند هدا الطرف فا ها لحب ياوا من الماء 
بصئ اليو ان منه المو اد العضو ءة العالقة فنه » فغتذى عا البوان » 
على أن لهذا الحيوان أيضا أنيو بة خبط بساقه إستطيع أن بسحب 
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فها عندما تقتفى منه الظروف ذلك . وقد أسقط بتنجز فدات 
من الكارمين ( وهو مادة حمراء لا تسمن ولا تغنى من جوع ) 
على الحبوان »؛ وعندئذ غير الحيوان امجاهه ليتحنب سيل 
الكارمين الساقط فوقه » وعندما كرر شنحز هذا عليه فإ نه غير 
انجاه أهدابه محيث انزاح تيار الماء بعيداً عنه بدلا من الدخول 
فى جسمه القمعى» فاما كرر يننجز التجر بة عليه انسحب فى داخل 
أننوته الواقية . وإلى هنا لستطيع أن نستخلص أن بهذا الحبوان 
الأولى '#توعة + ذلك أله سلك فى كل مرة سلو كا مغاير | السلى 5 
الأول - على أن الجاني الملفت النظر فى هذه التحر بة حقيقة » 
هو أن اليوان » وقد تعلٍ شيئا من التجربة » سوف نسحب 
فى أنوبته عجرد أن تقع عليه فتيتات الكارمين فلا بدخل 
فى حلقة التكيف المتنوع التى مر ها من قبل » أى أن لمذا 
الحموان الأولى « ذاكرة » تستمر مع الحيوان لنصف دقيقة 
على الأقل ! . ١‏ 

وقد قصدنا هذا امثال أن تكون فكرة عن أثر التعم حتى 
فى أدنا الحيوانات » فاذا ما دخلنا فى فلك الخيوانات العليا » 
فسوف مجدها تتعلم بسرعة وتبتى معها ذا كرتا فترة أطول 
من الزمن » فسمك الو يون » وهو مك صغير .عيش فى سيف 
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ا عا 
البحر » أى بين. حدى المد والمزر » وستطيع أن تحرك 
فى الماء القلئل وعلى الصخور » و نحن نعم أن ماء البحر عندما 
اشحسر ف ألاء ار فا نه جلف وراءه جمعات من الماء تسمى 
بركا أو بولات؛لا صلة بين بعضها و بعضها الآخرء بل تتتكون بين 
الصخور وفى منخفضات القاع . هذا السمك محتحزه الخزر 
فى مثل نلك المولات . وقد لوحظ أنه «نقل بينها بسرعة محسة 
كأنه عارف يجميع مسالكها ودروبما وضذورها . وقد قبل 
إن الو سون فى فترة المد عسوم حرا فى طبقات ماء البحر 
فبتعرف على قاعه القرس ويرى هافيه من صحور © فبتعلم 
الطريق وبتذكر المسالك والدروب وشكل الصذور » فاذا 
ما المحسسر الماء عنه » فهو مستطيع فضل ذا كرته وتعامه أن جد 
طريقه ينها يدون عناء * ٠‏ 

والفئران التى ل لغزا ( 31826 ) معبنا أو مخلص من ورطة 
معبنة » مستطيعة أن تسلك مسلدلكا أفضل بالنسة لهذا اللغز 
أو الخلوض من تلاك الورطة من الفئران التى ل مر بمثل هذه 
التجر بة من قبل » وقد تصل الفترة التى 'ننذ كر فبها الفئران شيئا 
معينا إلى أريعة أشهر أو أ كثر وربما احتحنا هنا إلى أن :مهم 
معنى « حل الافز أو مخلص من الورطة » » فتى باب سلواه 
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الحيوان » ,صمم الخرب هناز! بسطا ٠»‏ كان » سنى! قفصاأ به عدة 
بساللك لدأ مك مداخل وأحد مين ينا :* ب كر 
من مرج وأحد» م بشع الجرب للعما عفد أحد الخارج وتيدا 
التجربة بان ,ضع فارا حائعا عند المدخل » فالملاحظ أن الفار 
فى أول عبده الجر :ة يدور ولف فى اللسالك نجيما حى بغيذ 
الطعام » على أن التحر بة ذاتها إذا ما كررت معه فانه سلك 
؟ الطعام أقصر السبل ويتيحه اليه يدون عناء و بسنرعة كبيرة ؛ 
ىق أنْ تفأر قد حل اللغز أو خلص من الورطة . فالتعر إذن 
هو حور الساوك ساق التحرءة . 

على أن مقدرة الحيوان على التعر مختلف من نوع إلى آخر» 
حتى إنه من الصعب تعهم القواعد بالنسبة لهذه القدرة .وقد درس 
هذا الموضوع دراسة وافية فى قليل من الفقاريات العليا و بخاصة 
فى الفار والكلى . وحمل ذا قل أن نسيب فى دراسة ارب 
التعلٍ فى هذين الميوانين أن نعرف أولا شيئا عن سلوكهما 
الأساسى ( أى قبل التعل ( 

فالكلب حيوان لاحم » أى غتذى باللحم » والكلب 
السليم قادر على أن .ظل بدون طعام أو شسراب أسبوعا كاملا 
غير أن .لحق به ضمرر جسم » وعندما جد الطعام فا نه لتهمه 
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يسرع وندون مضه مضغ إلا إذا كانت به عظام فا نه تكسيرهأ 
در نه ديق ل انيه شرز كنات كيرة من اللماب 'تساعد” 
على سشرط كتل الطفام الكيعرة 2 5 أنه سريع التقيؤٌ » ورب 
كان هذا حجزءآ من الغط العادى سوك بحو تغدءة الخراء 
فى إبان عائها المسكر » فالجرو حديث الو لادة يحصل على طعامه 
كله من أمه » وريما سدأ فى تذوق المواد الختلفة التى تنعث منها 
رامحة بأن «أخذعا فى لله ه وياول مضنا : 1 آنه عد يعاول 
أن تتوق أعسانا أخري كأسماء الجراء الأأكري الى خسن 
أو قطع الخشب ( سلوك التكشف ) وهو قبل على اللحم 
وعلى قى ء أمه . وسدو أن هناك استحابات ابتدائية محو الطعام 
لفن يقد 4 بدون سابق مجرية عنده عنه . ومن بين هذه 
الاستجابات الابتدائية سيل اللعاب سيلا غير إرادى » وهو فمل 
تكس قير وجو الطداع في الى 4 وعو يقأمر يتدجر بة التكلب 
اللاحقة » ذلك لأن الكلاب الآ كير سنا سميل لعاءا -لى رؤءة 
الطمام قبل أن يحدث الفعل الانسكاسى جلامسة الطعام أقواهها؛ 
وقد قام العالم الروسى الكبير بافلوف 8287107 بدراسة هذه 
الناحية فى الكلاب دراسة مستفيضة : 

وكان افرش الممواوعها اهم ععر فة الجباز العصى و خاصة 
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المخ » وكان من مقتضيات بحوثه فى هذا الموضوع إجراء عديد 

من التجارب كان لما آثرها البعيد فى تقدم الفكر العامى فى 
موضوع التمل 4 وم أنه أدرى مجار به على عمط واحد من 
الحبوانات » هو الكلب » إلا أنه قد ”توصل إلى تعمهات معينة 
وقوانين معينة » أى أن هذه ولك تنطسقا عاما . 

وتنلخص إحدى مجارب بافلوف على الكلب فى أن 
مجرى للكلب موضع التجربة عملية جراحية يتم ما 
توصيل مجرى اللعاب الواصل مره إحذى غدده الامانية 
إلى الخارج بدلا ه ن الفم » ويمسكن قياس كيه اللعابى الى اسيل 
عن طربق هذا الحرى قباسا دققاً . و بعة أن بشق الخيوان من 
هذه العملية الجراحية البسيطة .وضع فى غرفة مجارب خاصة 
فوق حامل ©» ثم تر بط أريجله الأربع سيور من الاد نشد 
شورها إلى عارضة عثد فى سققب القرقة ». والكلي فى عذا 
الوضع يستطيع أن ,تحرك قليلا ٠‏ على أن الحركة الكبيرة 
ترفعه عن الخامل فى المواء . وعندما تعود الكلب على هذا 
الوضع فى لك الغر فة مدا الندريب التجربى » ويتكون هذا 
الندرب مر تقد الطعام للكلاب مصحويا باحد انواع 
الإشارات » التي قد نكون أى شىء » من دق جرس » 
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إلى صفير » إلى إبراز لوحة من الورق الأيض مرسوم عليها 
داثرة 8 أو هتقلت أو ما أظية . وبعتمد كثير من جاح التجر بة 
على معاو نة الكابٍ لصاحب التجر بة » فكئيراً ما لا .ضع بعض 
الكلاب للكبت فلا صلح للتحربة » أما بعضها الآخر فانه 
هادىء ودبع حتى إنه لاباتى بال للذى «دور حوله . 
وقد وجد بافلوف أن مجرد إظبار الطعام للكلبٍ » وقبل 
أن ددخل فى فه أو شدم له » كاف لإدرار اللعاب من قه 6وعندئذ 
كان ي#معه من تجرى اللعاب الذى وصله بمخارج الفم » ما وجد 
بافلوف أن سيل الاعاب ,تدفق مع التهام الكلي غذاءه أو مع 
وضع قليل من احمض الخفف فى فه . وهذه النتيجة جديرة 
بالذكر لأن قىء الآم الذى أ كل منه وهو صغير حمضى التفاعل ؛ 
فاوال الحطى التي مامتا اقدانا له وليل لبايه, 
وفكرة اسه لشفا لل بدت فاعال يدون ندر ب 
محضيرى إنما هى جزء أساسى من نظر ب التعل » ان شن المعقول أن 
اتش أنه ست ف البو أن ت القادرة على على تعلل أشياء كثيرة يوجد 
ميل فطرى نحو التفاعل مع أنواع معينة منالمنبات » و إلا انتنى 
وجود سلوك قد يئر النعل فيه ؛ على أنه من الخطل افتراض 
و<ود نوع واحد من النيه دائما ,تسبب فى ظهور استحاءة 
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معينة » أو أن حوانا ما ستحيب بطرقة واحدة داتا لمسه 
اخداى معين » وإلا فإن هدا بتعارض مع مبداً التنوعية الذى 
أشير إليه من قبل » فاليوان وإن كان به ميل قوى نحو تفاعل 
عاس جاء ته ابتداق خاس ء قا ته قد تفاعل ( آى سشحب) 
بطرق شتى مع هدا المنيه . 

وما أن كشف بافلوف عن المنبه الاتدانى الذى سيل له 
ماب الكل حتى سبرب إرقاع الشكلب حت متبه ماتوى 
لآ يحدث إسالة اللعاب عادة » ثم راقى النتيحة محت ظروف 
تعر . فيلا انكا بافلوف على زر متصل جرس كهرلى از 
أزيزاً ولايرن رنين الجرس الذى نعرفه ,, وذلك قبل أن يقدم 
عض اللحم لسكلب » وف المدة التالية اتسكا على الزر فسال لعاب 
الكلى قبل أن يرى الطعام . و بعد أن أعاد التحربة عدة مرات 
غدا هذا المل نحو إفراز اللعاب أقوى من ذى قبل » أى أن 
لعاب الكلب تدفق بكثرة عند ماع اتكلب لأزيز الجرس 
الكبربى حتى او كان الطعام لم ولن ,قدم إليه . وهذا ,صور 
لنا قاعدة الاقتران » وعى أن أى منيه ثانوى سبق عاما متها 
ارتدائتًا شترن بالاستحابات الى تحدث عادة نتيجة المنبه 
الاتداتى . وقد أطلق بافلوف على هذا اسم م الفعل الا نعكاسى 
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ا مشمروط » أى الفعل الانمكاسى الذى ثآثر بامتزاج المنبات » 
اى ضمبا معا . 
ولا يقر سكوت 56044 هذا المصطلح » أى الفعل الانمكاسى 
لتسروط . لآنَ السلرك فى ياه كائن شر فى السرر 
لا بالشمروط ذاتها » على أن المصطلح فى رأبه يستخدم فى الوقت 
الحاضر على نطاق واسع » ومن ثم هو بتى عليه » و,قول إنه 
لابد من إدراك المقصود منه . 
وليس من الضرورى ف العادة أن ثم نتيحة الاقتران إذا 
ما حاء المنبه الثانوى بعد المنبه الابتدابى » أو إذا ما سرقه 
بأى فت من. للزمن + طالك آم قرت + ونفية هاده 
الظاهرة ما نسميه بقانون العلاقة بين العلة والمعلول » الذى 
قول يأل إثّاما سنت سأدتآن سا وغل الذنوا” 4ه ون أعدها 
سبق الآخر + ظآن الأول عو سبب الثاق . فالكلب وخل 
فى هذه الخالة التى تحن بصددها كأن الجرس كان « السبب » 
أو « العلة ») فى حصوله على الحم » طالما أن الاثنين » أى أزيز 
الجرس وتقديم اللحم » مقترنان كل بالآخر وأن الأزيز بيحدث 
أولا . ظ 
وبعد أن مجح بافلوف فى إيجاد اقتران بين الأزيز وتقديم 
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ورا د لاس لس ا ا 
الطعام لكلب معين » فا نه حاول أن #ر ب على نفس الكلمب تأثير 
منبه ثانوى آخر » فنى هذه المرة قرع بافلوف حرسا » 
ولكنهلم يقدم للكلب سنا 6 فل نسل العاب الكلب بالطبع : 
وعدا قور هذا عد عرات نكا بافلوف على زر الجرس 
الكبر بى وقرع الجرس العادى » فسال لعاب الكلب . ولكن 
ليس بالكمية التى سيل ما عندما كر أزيز ارس الكور فى 
وحده . ويمكن الوصول من هذا إلى أنه فى الإمكان إنشاء 
الاقتران بين منه ثانوى واعدام رد الفعءل »6 ويمكن أن الى 
هذا هانون الاقتران السلى أو الماسط . 

وقد وحد غرف أن أ مشنه ثانوى أو « حيادى » يظهر 
متتكرراً فى بيئة اللكلب موضع التجر بة قد ,كون له تأثير مشبط » 
: الواضح أن الحيوان مستطيع أن اشع عدم فعل شىء ما عاما 

م تعر الاستحاة للمنبه » وذلك لا عتثل لفعل ااه عندما 
بقع عليه . وهذا يعنى أن التدريب على عدم الاستجابة بالأفعال 
ير أآق رغرب ادبا ليد بم بدون 'نوقيع عقوبة ما » وإذاما نحن 
أرسينا هذه القاعدة ذا تنا نستطيع أن نستغلها فى تنشئة الأطفال 
وتربية الكلاب فى البيوت بدون نوقبع عقوية.» فليس من 
الضرورف أن نوقع عقوية على الأطفال عتدما ربد مهم 
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ألا بفعلوا شيئا كرا » أو على الكلاب إذا ما أردنا مها 
ألا تتبول أو نتغوط فى داخل البيت » على أن هذا موضوع 
مختلف فيه الآراء » فقد أحرءت مجارب تثبت أن العقاب إذا 
كان صارما مع الخيوان » ذا نه لن.قدم على الفعل الذى عوقب من 
أجله مرة أخرى . مثال ذلك إذا وضع فار فى لغز تنشعب فيه 
امساللفة إن مسلكين اثنين فقط ؛ ووضع طيام عله با نه أحدهماء 
وعند نمابة الآخر وضع سلك مكهرب ,صطدم الفآر به » فسرعان 
ما بتع الفار ني المسلك الثانى .وار أتا ها نا للسلك الأول غ 
وأظلمنا الئاق إن اقار سوق شصي الذحاب: إلى اللبنك 
الل , وقد ابوعدل ,يرك وصيصون دموم170 عه ووءعاءءلا إلى 
أنهفى أبسط الأفعال المطلوب من الفآر القيام مها “كلا كان العتقاب 
صضارها 4 كن التعر أسرع ؛ أنا إذا كان القعل معقداً فإن العقاب 
اللعطاوم لن يجعل التعلم سر بعا » ومع الفعل الصعب غاءة الصعوبة 
فان أفضل وسيلة لتعلمه هو العقاب المين » وقد كون الال 
كذلك مع البشر » فقد بتع الإنسان اللشىء المين بالعقان الندبى 
الصارم » ولكن هذا العقاب لن .صلح على الاطلاق فى تعلم 
الصى أصول الحساب ( أى الفعل الصعب فاءة الصعوبة والذى 
غتا فيه العقل إلى العييز الكثير بين الأشياء ) . وببدو أن 
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العكس صحبح بالنسبة لإغداق العطاء مع طلبٍ حل المسائل الصعبة 
جاه قينا كوق اللموآن متوتر الأعصان معوقاً للمطاء الترى 
فبصرفه عن الل الصحيح » وقد كون هذا صميحا أءضا بالنسبة 
للانسان . 

وقد توصل بافلوف إلى تنيجة هامة فى إحدى تجار به » نتيجة 
تتصل بالود أو الخبو والاسترداد أو الشفاء . وذلك يانه درب 
الكلب على أزيز الجرس الكبر بى وتقديم الطعام » م أخذ 
يضغط على زر الجرس بدون أن يقدم الطعام الكلب 8 إر بهد 
عدة حجاولات الفضت استحاة الكل لازي ارس السكهر لى 
إلى الصفر » وقد حدث هذا تدرجا »؛ أى يعد عدة أيام . 
وقد سمى بافلوف هذا بالود أو٠‏ الخو . على أن بافلوف 
عقدها أراح الكلب فترة طو بلة عد التحر بة التى استمرت عدة 
أسايع » ماد فاممع الكلب أزييز الجرس الكهر بى . وعندئد 
أفرز الكلب بعض اللعاب مع أنه ل يدم له طعاما » وممى 
هذا بالعقاء من الو أو الاسترواد من امود . ومعى 
هذا أن الاقتران لم سمخب أبداً بل.ترك أثراً فى جهاز الكلب 
الى . 


جد غسد علد 
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ويمكن إطلاق كلة العادة على الافتران بين منبه معين 
واستجابة خاصة لهذا المنسه . وتعتمد قوة هذه العادة على المدى 
الذى استيحاب فيه الحيوان لتأثير منبه معين أو منبين 6 ومهما 
اشتنى الحيوان من أثر العادة إلا أن أثرها دظل باقباً فبه دوم . 
على أن مجارب بافلوف حتى الآن كانت مقصورة على مثال 
واحد من سلوك الفعل الانعكاسى البسيط » وقد فكر من تبعه 
من العاماء فى تطسقها على السلو ك الإرادى » أى الذى يم بورادة 
الحيوان » لا غصبا عنه م) يحدث للكاب عندما سيل لعابه لرؤءة 
الطعام أو ماع الجرس أو رؤءة المربع المرسوم على لوحة من 
الورق وهل جر | . وقد أجرى هؤلاء لملماء جار بعل الفأر . 
والفار <يوان عاشي ؛ أى قتي من الأعداب ؛ عل أ 
مسبتعد لأن يا كل الحم أو أى طعام اخر . وله مرىء ضبق » 
ومن ثم لا يستطبع أن لهم طعامه التهاما ؛ وإعا عليه أن يمضغه 
مضعا حسفا قبل أن اسمرطه 4 5 أنه غير قادر على أن بقىء الطعام 
لضيق مرائه هذا »م أنه لا يقذى ضغاره عد أن تقطمها الأم, 
وعلق طلئه الصغار ان نسعى للحصول على غداها شفسما وجوع 
الفار بعد ساعات قليلة من آخر وحبة تناولها مخلاف الكلب 
الذى ,صبرعلى الجوع أياما ؛ وعلى ذلك فالفئران أصلح التجارب 
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التى نحن بصددها لأنه من السهل علينا أن تثير فها حماسة الجوع؛ 
ومن م مجمل الفار يمحد محثا عن الغذاء لسد به جوعه . 
وقد بدأ السكولوجى سكثر ( «عدماعا5 ) جار به علىالفئران 
بأن حفط عقحاً منبا وقده لما كيات قليلة عن الخذاء عأ نقص 
وزنها إلى 8 فى المائة من وزنما الطبيعى » وهذا بعنى أن تلك 
التتراق قات حائعة على الدوام » وصمم حار به يرث .ضع الفار 
فى قفص معين اتيم خاص هو أن به عارضة من النشب 
إذا ضغط علها الفار ظهرت كرة من الغذاء وسقطت فى القخص. 
.فاذا ما وضع فارا فى هذا القفص فا نه سرعان ما يدور وولف 
فيه » ولابد عندئذ أن .قف على عارضته الشبية التى أشسرنا 
إلبا » وعندئذ سوف تسقط له قطعة من الغذاء فى القفص » 
فيكتدف الفآر هذا ولا نفك شف على العارضة لييحصل على 
اكرة أو قطعة أخرى من الغذاء » لآن القطع أوالكرات صغيرة 
فلا بشبع منها ولا تشنى غليله » وقد ,ظل على هذا الاحو عدة 
ساعات . وسحل حركات الفأ ر جهاز متصل بالقفص » وعبو 
سحله على هرئة خط سالى بعد عدد المرات لى داس فها الفآر 
على العارضة الحنشبية ( شكل .00 ظ 
وقد حصل سكنر هذه الوسيلة على ننائح شبيبة جداً بتلك 
4ئ3_ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلداه) للع سطخ /حدامء.ك[ه0طاععه]. كوو ى/ /:وماغخط 
النى حصل علها بافلوف » فن الواضح أن الفأر قد كون اقتراناء 
وذلك عندما . أن شغط على العارضة الخشبية ليحصل على 
الطعا* 6 عق إن ثرة الطعام إذا لم نسقط مع محر ك العارضة فا نه 





( شكل؟) 
ظريقة يقر فى كيار تاشر التعلى على السلوك الاررادى . فالفأر هنا 
يضغط على المارضة فةبرز له كرات صغيرة من الطمام , فذا كان 
الطعام لايبرز للفآر إلا فى الضوء » فارنه سرعان مايتءم ألا ينعط 
على العارضة فى الظلام ( عن سكوت ) . 
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لن يمحخاول الضغط علا . وفى نجرءة أخرى كن الطعام سقط 
له فى الصندوق عندما كون القفص مضيئا » فا ذاكان مظلما فلا» 
وككذا تعل الفأر آلا ضفط على العارشة الخشبية فى الظلام . 
إذن فقد مير الفآر بين الخالتين » ومحقق سكئر من أن قواعد 
بافلوف عن الاقتران والتعميم يكن أن تنطبق على أنواع أخرى 
من الساوك غير الأفعال الانعكاسية »م أن مجارب سكنر قد يينت 
إمكان إجاد حمع بين استحابة ما والحوادث التالية لحا » وكذرك 
ينها وبين المنبات السابقة » ومعنى آخر تعر ايان أن 
لسلوكه نتامم . 

والفرق الأساسى بين مجارب بافلوف وتجارب سكئر هو أن 
الفمل الاتتكامى انخاص بإفراز الاب بتار فى الكلب 
بما قد حدث قبل أن قع مباشمرة » أما فى حالة الضغط على 
العارضة الخشبية فى الفار فيتائر أساسا بما بقع بعده » وهذا يعنى 
أنه فى الإمكان قيام اقتران بين حادثين شعان قرسين كل من 
الآخر زمنيا » ومن بم يمكن إيجاد أو بناء سلاسل طويلة .ن 
المنهبات و الاستحابات فى حالة مجرءة سكئر »6 اننيت السلسلة 
على النحو التالى : أولا هناك المنبه الأولى. الخاص بالجوع الذى 
٠‏ يؤدى إلى نشاط الجسم العام وفى النهابة إلى الضغط على العارضة» 
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وهذا يؤدى بدوره إلى ظهور كرة صغيرة من الطعام فى القفصض» 
وعنشقلء نسل الطعاء كه الإسقساة مو الاذكء و وقد آدت 
هذه السلسلة من الحوادث فى النهاءة إلى ملاءمة ناجحة( أو تكيف 
ناجح ) لامنبه الأصلى وهو الوع . 

ونستطيع الآن أن نقبين أن هناك اتصالا بين أسس التعليم 
وأسبى اتلاسة أو التتكيف » /المنيه كبر و الاستساية أو 2 
الفعل محاولة الملاءمة للتغير أو التكيف له » وتنحو الاستحابات 
حو التبوع » م نحو قاعدة الاقتران و جعل الحموان يختار 
استحاءة تكسبه ملاءمة ناحجحة أو تكلفا ناحدا . 

وهناك أيضا فى سيكولوجية الحيوان » 6 فى سيكولوحية 
الإنسان » ما نسميه بالباعث أو الدافع » فالحيوان مادام قد بدأ 
فى التعر » فين مقدار الدافع أو الخافز » تئر تأثرا مباثمرا 
عقدار التكيف الناجح » وبذبعث بعض الدافع أو الحافز داتما 
من المزهات الابتدائية مثل الطعام فى البيئة الخارجية » والجوع 
فى داخل الجسم . على أن هذا الدفع أو الخحفز ,زد كثيرا جدا 
بالتدرب » فالْيو ان .عمل بجد الحصول على الطعام بعد أن 
صل عليه فى عدة مناسبات » عمل جد أ كثر ثيرا من عمله 
عند حصوله على ذات الطعام فى محاولته الأولى أو الثانية . 
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بل عاتن اجا ددر رج ل ا دس جا 

وقد توصل سكار إلى طربقة مثيرة لتجدم الدفع أو اللذزء 
وذلك بأنه جَعل الفار «ضغْط على العارضة 1 للحصول 
على كرة من الطعام » وفى كل مرة كان ضغط عليها كان يحصل 
على مكافاته فإذا ما أوقف وضع اكرات فن الفآر ببأس 
فلا ضغط على العارضة . أما فى التحر بة الجديدة فقد <هل 
حو مل الطعام فى القفص غير زتيس. 4 قتارة تلساقظ. لقاو قرع > 
الطعام عندما ضغط على العارضة » وثارة .ضغط علها فلا يجد 
شيا » وعتدك هن على الفار أن يعمل جد و بدون كلل حتى 
نسقط له اكرات الغذائية . وتفسير ذلك هو أن النجاح غير 
الرتيب عل الس صعا بالنيسبة للقار فى الغبيز بين حالة الآلة 
وهى تبرز له الطعام وحالتها وهى ححبها دونه » فالنجاح الجز فى 
او غير الرتيب يحدث حفزا أب من النحاح الرتيب المستمر . 
ولعل هذا بفسسر الخالة النفسية عند البششر وثم أمام الما كينات 
0 الأمر >كاتى » الى إن دفمت فها قرشا فاما أن بسقط فيا 
فيضيع منك القرش » وإما أن بدفع لك من الما كينة بضعة 
قروش . فالمقام أمام هذه الما كينة لا يزال امامها شفع فيا 
قروشه لعله وقد خسر مرة أن كسب مرات » أو العسكس 
شمن مر أت أن كسب ولو هيرة واأسيدة . 
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وعلى يع الحيوانات التى 'تتحرك إسبرعة أن لوعي ]: 
اجتباز المو اق الطمسة القى تصاذفيا أن أن قور هوقا ه وعل 
ذلك ققد كن اختيار المائق طير قة عببة للفوس السمكواو جين 
الذين يرغبون فى اختيار القدرة على التعر فى مختلف أنواع 
الحوان 6 و شتى أن كوخ طراز المائق متاسا لأماط السلو أ 
التى تميز النوع » وإلا بات من الصعب جداً على الحبوان أن بقوم 
أنة كسوية آي شبط من آى نوع > فالفئرآن مثالا تتبجم فى حل 
الألغاز ( الورطات ) المصممة فى أنفاق » أما الغنم فاإن قلوبما 
تمتقء رغبا فى مثل. نلك الأنفاق . لأنيا فى الطسمة تيش 
فى السهول المكشوفة » ويعتمد أمنها وسلامتها على بقائها بعيدة 
غن المآزق 4 تملك الما وق التى تننصب ها فا الفخاخ والسراك 
عادة للإبقاع بها . 

وقد صممت أنواع متعددة من الآلياؤ انبعت مع الفئران » 
اتبى عاماء الحيوان السكولوجبون إلى بعض منها » وهو ذلك 
النوع الذى تنفرج فيه المسالك إما على شكل #< أو على 
شكل 1" » وتتداخل فيه هذه المسالك ويؤدى عضبها إلى 
بعض بطربقة عشوائية » فاذا ما وشعنا فأرا فى أحدها لأول 
مرة * إن سلوك ير بلقطوات التالية : اونما أن الفار يظهر 

ف 





البدايه 
| ( شكل ؛ ) 

لغر سيط على شكل '[' ؛ له طرفان وثلاث نقط اختيارية . ثبين 

أن الحيوان لا يستطيسم أن برى نهاية أى ردب ( طريق مسدود ) 

من عند أى هن النقط الثلاث . والدوران الصحييمح هنا يظهبر على 

الترتيب التالى : مين يسار بين يسار للوصول إلى النهابة . ويمكن 

تعقف مكل هذا اللغز اتمقيداً "كيرا ( عن سكوت ) : 


/علتدهغ '؟'د]/اللع تططخ /حمامء.>001 جاععه]. كوو //:وصاغط 
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/كلتدهغ'127/للعتتطة /ححامء.ك[0 0 جاععه]. كحم / /نومااط 
كثيرا من الساو.ك الكش »؛ فهو ,محص حميع الممرات فى عناءة 
ها فى ذلك الردوف ( أى المسالك المسدودة) ؛ على آنه فى النهابة 
صل إلى ١‏ لان د عنده لطابايا :نا فاذا ما أرحنا 
ديد 48 موت يفك ومو] فيا 4 
أعيدت معه التحر بة كان سيره أجد ووصوله إلى احرج أسر 6 
مابشير إلى أن الدفع أو الحث أصبح أقوى فأقوى عن ذى قبل . 
ويعتبر مثل هذا السلوك مختلفاً ماما عرد ذلك السلواه 
لكشب فى تجارب هيه يوسا السو يلم كر ا 
على أنه رغماً. ن استحابات الفار 597 فسدو 0 مراحل 
التعز السيمة الخد جر اها 4 فالفار شحو نحو قرن جرءه 
ف سم رأ مب افر بالمكافاة الج يتلقاها علد وصول ؟ ارج 
أ “رن 0 يه 4 هدا شديه عاما عاة لذأر آي سندول 
7 ظ 
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بين أوجه النشاطظ الى مشا وال #ادى به إلى الطعاء و بين تللق ' 
التى تجمله يجرى فى الردوب ( أو السرادب المسدودة ) » 
فالاستجابات التى تؤدى إلى النجاح تصبح أ كز دفعا وحثاً » 
أما تلك التى تمؤدى إلى الفشل فتخبو فيه و محمد » وعلى ذلك 
فان معظم سلوك الفآر يمكن نفسيره على أسس من الاقتران 
الموجب والاقتران السالب . 

وة ناحية من نواحى حل اللغر أو الخلوص من الورطة 
هو التنوعية » فئى الحاولة الأولى شوم الفار بفعل عدد كبير من 
الأشاء الختلفة » وما نفك نوع سلوكه فى محاولانه التالية 6 
وفى واقع الأعس أن هذه فى السبيل الو<يدة له لكي ييحسان 
من مداشرة فعله ©» فلا تدقطع التدوعية إلا فى مرحلة متاخرة 

من الل ه يمسم يصبح السلوك تجرد عادة بسب سيطة ويكاد مكون 


الحالات نمس الطر ءقة 1 اعد 1 


وبدو أن هناك عمليتين أساسيتين على الأقل متضمنتان 
فى سين التالبيف كو موقف مين : غبلية مكو ن السادة ؛ 
وعملية الذحدو اه التنوعية » وسدو أضا أن هانين العمليتين 
عملان فى أى مشكلة عملية متضادتين كل للاأخرى لتحدثا 


١4 
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توازناً غير غايت + فاذا ما وضع الفآر فى الورطة عادخ من آي 
فى تتابع سمر بيع 5 فان العادات تصبح أ كر قوة » وعلى ذلك 
فإ القار يكرر نفس الأخطاء المرة تلو المرة » و شرن بين هذه 
والنحاح ؛ أما إذا أعطى الفأر فترة أطول بين الحاولات » فإن 
التنوعية "نز مد عنده فتقل أخطاؤه سنرعة أ كبر » على أن الفترة 
إذا ما زيدت إلى عدة أيام فان الاقتران ,غدو ضعيفا جدا » ويتعر 
الفآر سطء لأنه لن يتذكر الأخطاء » وقد يطيب لنا أن نضع. 
هذا فى سورع أشرعض أن مارسة الأأقياء كنا يدا أوماريةا 
قليلا جدا ؛ يحدث سرعة فى التحسن بطيئة » ونستطيع أن نطبق 
ذلك على البشمر » فالفتاة التى مخطى* فى عز فها على السبانو عند 
موضع معين إما لأنها تمارس العزف دواما وكثرة » نينا لوتمهلت 
فى مراتتها لحذقت المقطوعة كلها شوق أخطاء . 

ولقد بذلت عدة محاولات لإيجاد مدى تعمم ظواهر التعلم 
الختلفة » وبخاصة ما إذا كان أى نوع من التعل الق سبوسيودا 
فى الحيوانات الدنيا » والواقع أن الدليل على ذلك صعب المنال 
لعدة أسباب » منها أن الجر بين من السيكولوجيين كثيرا ما كانوا 
يحاولون قياس التعل بوسائل فنية لاتتناسس مع القدرات الساوكية 
للحيو انات التى يجرون علا التحارب » فقد جر بت مع القطط 
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صناد.ق الألغاز » رما من أها ضعيفة فى الإمسالك الأشاء إذا 
ما ووزنت ععظم الر سات ورسشى الل الح #زر | كرون عاذ .. 
كذلك استخدمت الألغاز ذات الردوب والمسالك مع عدد كبير 

من أنواع الحيوان » وقد لجح بعضها وفشل بعضها الآخر . 
حتى دودة الأرض. قبست مقدرما بلغز سيط على شكل '1 
الاذى طلب منها أن زحف أفقتا على سطح ما وتنجه بين 
أو سارا ‏ علما بن دددان الأرض تعيش أساسا فى الترية 
وتتحرك فبا رأسيًا لا أفقيا؛ وعلى ذلك فإن دبدان الأرض 
سطء فى ذلك الموضع الأفتى » وليس من الإنصاف أن نصل 

ها إلى هذه النتيحة . 

| وعة صعوبة 'تتصل فى مبدان و الحيوانات الدننا شقر 
أعضائها الحسية 6 على أن المثال الآنى سين لنا مدى الشمرطية 
فى أفعال بعض منها » فقد أجرى العالم هوفى (10767]) مجر بة 
على إحدى المفلطحات المرة ( أى غير الطفيلية) واتمها لبتوبلانا 
(1828م10مع.1) فو حد أن أجبزة استقبالها للضوء لا نستطيع 
سوى أن تمي بين الضوء والظامة » وهى نبدأ فى الخركة فور 
نقد الطلية بالشو- + بوهذا فى سذ-3[ه يكن اعيار» متيأ 
ابتدائياً والاستحابة له . والمسالة هى إجاد منبه ثاتوى يمكن 

١ وه‎ 
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أن بقرن بتلك الاستجابة » وهو لا يكن أن كون شيئا يرى » 
لأن الدودة لا يز بين الأشباء بالرؤبة » وقد استطاع هوفى 
أن جد هذا المنبه » وهو مس الدودة عند مقدمتها كلا ظهر 
الضوء فى المكان المحفوظة فيه حيث تبدأ فى الخركة . وفى النهاءة 
عد تكرار التحربة » عزفت الدودة عبن الس جع ايؤر 
الضوء ؛ ولنا أن تخاص إذن إلى أن اقتراناً جددداً قد 2 سس 
الضوء والعزوف عن الخركة . 

والفرق بين هذه النتام ولك التى محصل علها مع براض 
العليا 6 هو أن فترة التدر ف المطلو بة أطول جداً ثما فى الققاريات 
العليا التى تستطيع أن تسكون اقترانا من محاولة واحدة أو اثنتين» 
وعلى أنة حال فان فى هذا البرهارن على أن ظاهرة الاقتران 
موحودة فى الليوانات الدنيا . 

والقدرة على التعر أ كبر فى اللافقاريات المركب بنياها » 
فالأخطبوط إذا ما دليت فى المماهة الحفوظ فبا لوحة معدنة 
مثبت فها سرطان صغير فا نه سمرعان مايراه ويصعد لبهم 
السرطان » على أن السرطان كان قدم للاأخطوط بدون 
اللوحة المعدنية فى أحيان أخرى ٠‏ وكان العالم الخرب عتدما برى 
الأخطبوط وهو يقترب من السمرطان ويفتح فاه ليلتهمه بطلق 

ا 
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/كلداه) ]للع سطخ /حدامء.ع[ه0طاععه]. جوم / / :وصاغخط 

فى اللوسية تياو كبر يسا 6 فتدق_ ,تحب الأخطوط غل التو » 
على أن الأخط.وط كان .صعد إلى السسرطان غير المئبت فى الاو<ة 
المعدنية » وعلى ذلك تقول إن السرطان قرن بين الاوحة 
المحديية واللكيرياء » عانا "6 فيل الكلب فى عضن التحارت 
( شكل ه ( 005 
طوائف الفقاريات تعطى :انم شببة فى أساسياتما بالتجارب 
الى أجريت مع الفآر والكلب » فالأسماك مثلا إذا ما حفظت 
فى مماهة أو بركة وأاتى إلا الطعام فا تنا مجدها تصعد إلى السطح 
كلس سقط ف لله اليه ست سنى لعي هل ندا إ3انيا عب 
إلقاء الحصى لما وحده » وكررنا ذلك كثيراً » فانها سرعان 
ما تعز ف عن الصعود 9 السطح 6 وبؤدد كثير من التحارب 
الأخرى وجود اقتران وكييز وتع.م فى هذه ايوانات . 

وءلى أساس ما هو متوافر لدنافى الوقت اخاضرمن سانا 
نستطيع أن مخلص إلى أن السلوك ,تائر بسابق التجرية فى اى 
حيوان من الحيوانات التى يظبر فها الساوك (لا .ظهر الساوك 
فى بعض اليو انات كالإسفنج مثلا ) » وأن حمليات التعر المنشاعهة 

74 
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/كلتده]"0125لع سطمق /ححامء.ع[0ص ماععه]. كوكم /نو ماعط 





( شكل ه ) ينين تمل الأخطبوط 

8 حت يساقط إلى الانتطبوط سر طان. عل أوينة هغدائية . 

# سه يةترب الأخطوطظ من السرطان ونقئتفية  .‏ # نه وضمق 
الأخطبوط بتيار كهربى . 4 - يفر الأخطبوط بعيدا عن مصدر 
السكورباء ويتصل لوأيه . م د ينفح الأخطبوط الماء على أذرعه 
الق مسيتها اللكيرياء. . 5 ع يفرف الأخطبوظ عن الا مساك 
بالسرطان بمد أن تبين اللوحة اللعدنية ٠.‏ # - الأخطبوط يقنص 
السرطان وقد تبين أنه غير متصل باللوحة العدنية . ثبي ححم العيئين 
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موجؤدة فى سميع أجهزة الحيوان العصبية » وهذا فى حد ذاته 
نظرءة يمكن الأخذ بها ؛ وإن كانت نظرءة محتاج إلى جهد 
كبير من التجارب مع مختلف أنواع الحيوان لإرساءمها وإقرارها 
إقرآرا عاص نا . 

على أنه من السهل علينا قبل أن نتم هذا الفصل أن نرى 
أن الحموان الذى 1 كبر فرصة من البوان الغى »؛ فى النقاء 
وإتجاب النسل » وهذا بطبيعة الحال مشروط بنساوى ظروف 
الحيوانين فى الحياة . وعندئذ ششا سوال هام من ناحية نظرءة 
النشوء والارتقاء وهو ما إذا كانت الفوارق فى الذكاء تنتقل إلى 
الأناء من الآباء ؟ وناتى الإحابة على هذا السؤال من التجارب 
التى أحر مت على الفئران » فقد وجد انحر بون من السكولوجين 
أن ذرية الفرار» آلى تدم فى عل الأآلثاز أو فلوس 
منالورطات وتتعامها أقدر على تعلرتلك الألغاز وحلها من ذريات 
غيرها من الفثران » وسدو إذن أن الحصول على سلالة. 
من الفتران بالتزويم امختار تعر حل الألغاز سيرعة كبيرة » 
وعلى سلالة تسر سطء مفكن جداً على حسي قوانين مندل 
الوراثية . وف البشمر جد عادة أن الأبوين الذكبين شحبان 
ذرية أذ ى من درءة الأعين الأقل ذكاء » وعلى ذلك فون 

4١ 
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/كلداه) للع سطخ /حدامء.ك[ه0طاععه]. كوم / /:وماغخط 

القدرة على التعلم فى الحيوان والذكاء فى البثمر مميزتان :ورثان » 
و عمل علسماأ الاشخاتب الطدعى ذلك الانتخاب الذى اعتمد 
عليه تشارلز داروين فى شمرح نظربته عن أصل الأنواع . 

ومن حيث أننا تعرضنا للبشر فى هذا المقام فلا بد من 
الإشارة ( للمدرسين والآباء على الأقل ) إلى أن بالبشر خواص 
نؤثر على السلوك تاميرا شدنداً » فالأفراد العادنون كثيرا 
ما يختلفون من حيث قدراتمم المسية والمدنية » وهى فوارق 
ممت عن الفوارق الوراثية بين الآباء » فالربعة من البشمر 
( أى الوسيط القامة ) القوى العضل أقدر على التصو ب بالمندقية 
من السامق ( أى الطويل ) ؛ على أن هودا أقدر على القفز العءالى 
من ذاك » ولاسدو غير حثىل أن هناك قدراً كبرا م التتوخية 
فى مثل تلك القواص كالساسية بالنسية للمؤثرات العاطفية . 
ومعنى ذلك أن البسر #تلفون فيا بينهم اختلافا واسعا بالنسبة 
لخواصهم الموروثة عن ابائهم » فلا مختلف التاميذان فى المدرسة 
بأن كون أحدعبا :لجحا والآخر فاشلا لأن بالأخير صمما 
طفيفا لم >كشف عنه . وفى جملة القول ,أبغى للمجتمع النائى 
حسن التنفئة أن .سمح لأفراده بالحرية الكافية التى تكفل 
هم ان سلكو] سلوك متنوعا #تلفا . 
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روعرعلا مولعو اي 

وقد قبل ,صدد قدرات الأقراد الى. مكتسوا من التعلم 
إنها تاتقل إلى ذرياتهم من بعدثم » ولو صدق هذا القول » فا نه 
شفق مع اللاماركية ( وهو مذهب نادى بتوريث الصفات 
المكتسبة إلى الأبناء من الآباء ) » على أنه قول بعوزه الدليل 
بااتجربة » ولا مناص إذن من التريث فى القطع بإمكان انتقال 
الصفات المكنسة من جيل إلى جيل . 


عه 


للد 
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/كلددهغ 125/للع تطخ /ححامء.ء[ه هطاععه]. م؟كووو/ /:ومراخط 
إٍِ لرا 5 


حك .تأفى لطبوان أن ينظم سلوكه ليجابه به مسشكلة 
222 جدىدة من مشاكل التكيف أو الملاءمة ؟ وما 
لاقيك غنه أن عورءا من سلوكر هد 'نظلبته فاته الق وراتها عون 
أبوبه » أى أن الحيوان ,صل إلى الدنيا ومعه وسيلة قياسية 
يجابه سا صعويات ممينة » على أن المبوانات كثيرا ما تننلم 
سل و كبا بطرق فرددة وسدو وكانما ذ كبة حقيقة » وتنقلنا هذه 
المقيقة إلى قصة اللصان الشاطر هائز وخيول إلبرفلد التى 
أحملناها فى صدر هذا الكتيب » فا من شك فى أن الشاطر 
هائز وخيول إلبرفلد » على الرغم من الكشف عن طر قتها 
فى الإحابة على الأسئلة المطروحة علبما » خيول حسنة الملاحظة 
جداً » بل وتفوق كيرا من البشمر من هذه الناحمة . 
ْ وقد سيق لنا أن ع رقنا أن نآسية كبيرة من السلرك الشكيق 
يفن هيا هلل أسابن #موعبة السلولة ‏ وخل اللشكلة حال 
عارضاً وما بلى ذلك من مكو العادة » فقنحن إذا ما قدمنا 
لجرو طعاما فى سحن وغطينا هذا الصحن » فا نه سوف قوم 
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بمحاولات شتى للحصول على الطعام من الصحن » منها أنه سبوف 
يشم الغطاء و قف فوقه وبعضه وددفعه ببراثنه وييحاول أن برفعه 
أئقه ةوق الهانة عيرس الكرو شيا شحم به ف كتفب الغطاء . 
وفى التحارب التالية مع نفس ارو : نفس التجر بة نراه جه 
وجبتين » أولاها أن يحاول جميع محاولاته الأولى » وثانيتهما 
أنه يحور سلوكه بحيث جرب أشياء فى انتابع مختلف » وعلى 
هذا النحو سوف يعزف عن الأشياء التى لم تحقق له مجاحا 
مؤكداً » وعلى هذا فقد استطاع الجرو المييز بين الأفعال التى 
قام ها وأدت إلى مجاحه فى الحصول على الطعام و الأفمال الى 
تؤد إليه . 

وهناك بض ضروب الميوان التى تستطيع أن حل المسائل 
ددون الدخول فى محال التحربة والخطا » فقد أتبحت لأحد 
العاماء الألمان الشان واسمه كوهلر زهو1طه1 فرصة السفر إلى 
جزرة تثريف » وهى إحدى جزر كناريا » حيث درس فها 
سلوك حماعة من القردة العليا » وقد وجد أن القرد البالغ منها 
مستطيع فىكثير من الأحبان أن يحل مشكلة ما من المرة الأولى 
التى يجامهها فها » وقد صمم كوه نوعا من الصدنعة التجر بدية 
أطلق علا : «مسألة الدوران » فكان يرى البعام (الشمبائزى) 
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ال مساح ل ا ا ل 
مو ؛ وضع بعض اللواجز بينها وبين - فلاحقل أن 
البمابة #انك يرن وتلف عيول اطوالوز لتضل إلى الوذ هت 
أقرب طر.ق شورق أ جرب مسالك 4 يحدث (-كثير 
9 الحبوانات ربعا . فساو ك العامة إذن قد نظم قل أن تفعل 
شيئاً » وقد أطا قكوهلر على هذا مصطلحاً هو « التناسق » : 
ولكى نقرب المصطلح من أذهاننا فبحسن أن نشير إلى 
بعض التحارب التى أ<ر اها سكوت » فقد رنى بءض الخراء من 
ا أسارع فى غ, رفة مستطيلة لآ حواجز فبا على الإطلاق» 
3 أخذها إلى غرفة مختافة وأخذ ,طعمها .ومين متتاليين من 
ن » وفى اليوم الثالك وضع حاجزاً عالياً طوله ست أقدام 
أعام الصحن هون الخرى مستظماً أن يرى الصحن من خلال 
فتحة صغيرة فه إذا ماكان قرياً من الحاسز . واقف الا سحفك أن 
اطراء سكين سنوكا غتناها . كالسا هن الى عاولت أن 
#ترق الداحز » 9 دارت إلى أحد طرفيه وحالت ببصرها 
حوله ثم عادت إلى الطرف الآخر » ثم عرفت طريقها إلى 
الصحن ؛ ويوحى سلوكها بأنها كانت تفحص الموقف ثم تصل 
فى الباة إلى عل عد الفبحض ."عق أن هن ار اء ها “ان 
نصيما من النجاح أقل » فقد قامت بمحاولات شتى وهى #رى 
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أكلتدهغ ]للع تططخ /حمامء .001 جاععه]. كوم //:وصاغخط 


عبدة عن الفتحة » أى أن سلو كبا كان فيه تنوع » على أنبا 
ف الهابة كانت قف عن النباح وجول سصرها وفي غادلة: 
م تقوم برحلة كشفية 'نؤدى ا إلى الحهدف . وبعد ان تنجح 
الجراء فى الاختبار » كان هذا بعاد علها مرتين حتى تتعود 
الموقف » وكانت تتحسن كثيراً فى المرانيق الأخيرنين 6 م إن 
الاختبار صعب علها باضافة حاجزين آخرين عند طرفى 
الحاجز العر رض » محيث أصبح طول الحاجز مالى غشمرة ديا 
فكان بعض الجراء شّحه إلى الهدف مباشمرة » يننا لم ستطع 
بعضها الآخر سوى الجرى حتى طرف الحاجز الأول » ومن 
هذا خلص إلى أن ا مجموعة الأولى من الجراء قد فعلت ما فعله 
البعام » لأنهاء قد قرنت بين النجاح والجرى حتى نباءة الخحاجز »: 
أى أنها قد نظمت من سلوكها الخحركى بحيث لم تدخل فى محاولة 
التحربة والخطا » أما الجموءة الثانية فقد قرنت بينه ودين 
الخرى مسافة قصيرة . [ْ 
والبعام التى أحجزى علهاكوهلر تجار به <يوانات 5 نعرف 
ذات قدرة عالية على الإمساك بالأشياء » نظراً لأن بام بدها 
أو إبام قدمها نستطييع أن تتقلب على الأصابع الأخرىم فى 
عد الإثسان .. وق إعدى. هذه التجارب علق كوهن موزا 
/اى 
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فى سقف الحجرة ونثر بعض الصناديق على أرضها » فوجد 
البعامة 'تضع الصناد بق ستدوقاً قوال صنابوق + حق #وسات إن 
الموز.» وفى نجرية أخرى وضع موزاً خارج ,قفصها وأعطاها 
عصاء فكانت مجذب الموز إلها بالعصا » ونارة كانت مستطيعة 
أن تركب عصا فى داخل عصا أخرى مجوفة لتصل هما 
إلى الموز . ظ 

من هذا نضح أن الليوانات قادرة على تنظيم سلوكها إلى 
درحة عالية . وذلك مخلاف ذلك الساوك الذى ولد معها بالوراثة 
والذى يشار إليه عادة بالغرائز . ومن أبسط أنواع التنظم 
وأحبا لمعظم الخيوانات ذلك الذى نسميه السلوك الخرى » 
أو التنظم على أساس المركة » فالفآر الذى لص حظيرة ذات . 
مرات معقدة متشعبة سوف شطلق بكل قوة أونها وبسرعة. 
فاققة ه إذا ماطاريةه قأر كر ه بل 1ه سرف كبتاة عقيات 
لم تكن موجودة من قبل طالما أنه براها فى أثناء المطاردة » 
فالفآر حينئذ قد نظم سلو كه على هيئة سنلسلة من التحركات 
ينه رعلا .. ظ 

غير أن مجارب كوهلر نوحى باحتال وجود بعض من تنظيم 
السلوك لا برتكز على القاعدة التى أشمرنا لبها تنواً » فالبعامة 
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التى أعطيت عصا لتصل مها, إلى الموز قد مخيلت المشكلة كلها 
ورا أحست باه ويذوق تجرية 7ه خط أمتكت العا 
ووصلت ا إلى الموز أو ركبت إحدى العصوين فى الأخرى 
لتصل مهما معا إلى الموز( شكل 8 ) . و بطبيعة الخال يصل هذا 
التخبل أو تصور الم -كلة إلى منتهاه فى البششر . 





( شكل 5 ) 
يبين قدرة العامة على وضع عصا فى داخل عصا للوصول إلى عمرة 
بعيدة عن متناول يديا ( عن سكوت ) 


وتمة طرق مختلفة يمسكن أن ينظلم السلوك ما » فن الممكن 
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لادان سل ساسا كيد برا را 
أن تنظم الحبوانات دناها على أساس السمع والشم بالإضافة 
إلى النمهات المرئية وال ركية » على أن هذا كله فى حاجة إلى 
توكيد بالتجارب بطر بقة غير مباشسرة ؛ولادد من رسم الاحتياطات 
الكاملة لتحنب أخطاء التشبهية الإنسانية ومساعدة الإنسان 
للحيوان مساعدة غير مقصودة ( م حدث مع الخصان الشاطر 
هائز ) » وعلى آية حال فا ننا مستطيعون أن نصل إلى تتيحة 
هامة » وهى أن اللموانات ؛ وبخاصة الندبيات قادرة على تنظم 
سلوكها إلى درحة كبيرة بدون استخدام الرموز الكلامية 
الشفوءة ما بحدث فى التعقل الإنساتى والسيبية .وفى واقع الأسء 
إن كثيراً من النتائح توب بن استخدام التمقل. والسيبية 
أو التفكير الشفوى فى البشر ليس شائعاً ما هو مفروض ' 
وأن الناس فى كثير من مواقفهم العملية قد ستخدمون أنواعا 
من التنظم السلوك البدائية الوجودة فى الحيوانات » والتعقل 
الشفوى غالياً ما كون بطيئاً معطلا ولابلام الطوارى* العملية. 
وتكمن فائمدة اللغة أساساً فى الإعلام بالكلام أو النطق » 
وأهمية هذه 'تتضح جلي فى أن كثيراً من المسائل يمكن نقلها 
سمرعة من فرد إلى احر , 
مكن الاتباء إلى أن للسلوك أسبابا معينة » وان هذه . 
5.٠‏ 
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الأسناب بوحجودة عتد مستويات. التعفى كليا + أى عند الأولنات 
الحسوائنة الى تركب أسساميا عا به أشلة ان اعيدة + إلى 
الشدبياتالتى وصلت إلى مرحلة عالية من البناء التعمر يحى والحسى» 
كا أليا موسويه ]طن عبد مستو رات ختاقة [شرفرء مثا اموس 
البيق والاستوى الاجتاع والمستوى المتلو اوجن أ مستوق 
القرد ؛ واللستوى: الفسيوار حي والستوى الوراق: ٠‏ . نشد 
مستوى الفرد تجد السلوك أساساً تكيفيكا » فنى جميع الميوانات 
بوجد عدد من العاذج الأساسية التكيف » كسلوك الاغتذاء 
والسلوك الجنسى وغيرها » وأ نكل نوع من أتواع هذا الساوك 
ذو مسببات أو منهاتءو أمم النظريات العامة فى الساوك هى نظربة 
المنبه والاستجابة له » وهى فى معناها العام تعنى أن المنبه تغبير 
وأن الاستجابة له محاولة التتكيف لهذا التغيير . فكأن أهم سبب 
من أسباب السلوك إذن هو تغير بيثى » فاذا ماتدرحنا إلى أسداب 
الساوك عند مستوى الأعضاء وأجبزة الجسم جد أن للمقدرات 
ا لأسية والحركية تأثيراً عظياً على السلوك » ومن أجدر هذه 
بالذ كر القدرة على القض على الأشياء والإمساك مها » فالحيوان 
القادر على فعل هذا مستطيع أن كيف نفسه لبيكته أ كثر 
من غيره » فهو مستطيع أن بتغير وأن كيف الميئة لصاح نفسه ©» 
5١‏ 
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ولي من هذا أن للحيوانات ذات القدرات العالية على الإمساك 
الأقباء ؛ مدى واسعا من التكيف وشيرة حسنة بذ كانها . 
ونستطيع أن :نسج على نفس المنوال ونفس المستوى لنجد 
إن لخلئب. كل ظر اق كدر عبن الساء أ سلسة طو بلة من الأسيان 
الفسبولوحية » فو سلوك الاغتذاء مجرى تغيرات داخلية تنبعث 
من العمليات ابوب اللتى تجرى فى اسم 6 قنه الجوع وغيره 
مستقل عن التعيزات الخارحة :© أنبا ميث ارات هاية 

على الساوك » على أن بعض طير ز التتكيف الأخرى » كساوك 
العراك والاقتتال » 'تكون فبا التغييرات الداخلية مضبوطة 
ماما بالتنبيه الخارجى » وهل جر . 


هه 
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/كلناهغ ]للع سصطخ /حصدمءك[ه 0طاععه]. كوو / / :وصراغخط 


السلوك ابرصمّاعى 
والتنظيمالاجحماقى 


أسد. قلاء التسر بي السيكو اوج أن قل طبر 
دحاجه عدداً من الدحاج سلك سل كا سناصا 6 .فين 
بينه دحاجة تضرب بمنقارها الدحاحات الأخرى بدون أن محاول 
هذه أن ترد علا الهجوم بثله » كذلك لاحظ أيضا أن كل 
محلستين #تانآن سسا داعا أبداء مقر واعدة مما الأخري 
الى مخضع هذه الإساءة فلا ترد علبا بمثاها » وقد أمكنه أن 
عيز دين الدحاحات كل بلونها ومظبرها » واستطاع ان مخلص 
إلىأن هناك نوعا من «الترتتيب فى النقر» أو السيادة الهيرارشية. 

وعيفما] خرج هذا العالم بمشاهدانه تلك على دحاحانه أخذ 
العلماء غيره الميتمون ثل هذه الدراسات فى تطبيقها على الدحاج 
فوحدوا أن ذلك العالم كان صادقا فى مشاهداته وفى قانونه 
الذى وضعه » والذى يحدد العلاقة بين أسرة الدحاج الواحدة ؛ 
ونستطيع أن نشسمرح هذه النظرية بصورة أخرى » فيذا كانت 
لدشا ثلاث دحاحات تعيش معا هى أ » ب » ج فان الدحاحة 
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| تقر الدحاجتين ب 6ج ولا نستطيع أن ترق هاتان الدحاجتان ظ 
الاعتداء علها » يا تنقر الدحاجة ب الدجاجة ج التى لانستطيع 
أن ترد عن نفسها العدو ان»أى أنمها مخضع لما ما مخضم الدحاجة ب 
للدجاحة أ » أى أن هناك ترتسا دين الدحاجات الثلاث تءرفه 
كل منها ولا محيد عنه . 

على أن هذا السلوك » ساوك النقر بين الدحاج والسيادة 
الهيرارشية الموجود فيه » يكن ملاحظته بطر قة أجع عندما 
نضع دحاحة أليفة فى مكان ما لفترة ما » فان الدحاجة الأليفة . 
تستقبل السبالجة القر مة مق التى والنقر والشري: والشب قرم 
علها الاعتداء بمثله إلى أن تجرى دحاجة وتفر من الأخرى » 
وفى المرة التالية بقع الاقتتال بين الدحاجتين » ولكن بصورة 
أهون حبدة من الأولى » وعكذا فى المرات التالية تقل حدة 
الققال سن تسلم إحدى الدحاجتين و مخضع للاخرى خضوعا 
:اما وتعيشان فى سلام»ويكنى لإدحاجة السائدة أن مخيف الأولى 
باشارة طفيفة . وقد ,تبادر إلى الدغين أن هذه عادة قسحة 
تلخق أ كبر الضرر بالدجاج » على أن الأمى على العسكس 
من ذلك » فارن.الدحاج الى عله فيه السيادة الهيرارشية .شتذي 
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بطر قّة أفضل و بصع عدداً ايض لكر زه الدحاج الذى 
لا نظير فيه مثللى هذا النظام . 
ومنذ طبور نتالج .هذه البحوث بل اديه فر 
الفقاريات ( الأحاك ولبرمائيات والزواحف والطبور 
والشديات ) » وكذلك كثير من مفصلية الأرجل (كالحشرات 
والسرطانات والعنسكبيات وغيرها ) مثل هذا النظام ؛ على ان 
هذا التنظ عم الاجناعى ليس هو وحده الذى بظهر بين 
الحبوانات 8 تعيش فى جماعات أو جموعات وليس أهسها على 
الإطلاق » ذلك أن هناك وسائل كثيرة سكن أن شظم ما 
السلو ك الاجتاعى للحيوان . 
وعندما للحظ ‏ كون التنظ عم الاجناعى بين دحاحتين » 
فا تنا تلاق أن و ا فعندما جمع 
بين الدحاج للمرة الأولى فانها كلها :قنتل » فسلوكها كلها سواء 
ويوصف قطيع الدحاج بأن سلوكه لم يننظم » على أن نظام 
السيادة سرعان ما يظهر فيه » فبعض الدحاج نةر بعضا اخر » 
وهذا الأخير يلضع للنقر ويرضى به » وعنا يستتب النظام ينها 
ونعيش فى سلام لأن كل مماية فرق مكاتها من الأخرى . 
وعة عيز «ظهر فى داخل اجاعة الو احدة من المبوان عتمد 
وية 
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على الاختلاف البيولوجى ينها » ففى مستعمرة الل مثلا تتمين 
عدة طوائف من الأفراد » فبناك الذكور والإناث المجنيحة 
اله أت المستعمو 5 أصالة والتى .ظبر فهماأ سلو ك حنسى : 
نم تنظهر الإناث المقيم أو الشغالة التى تبنى العش وتعتنى بالصغار » 
م اليرقات الصغار ذاتها والتى لا بظهر فها سوى سلوك طفيف 
جداً . فنى هذا المثال نستطيع أن تتبين ثلاث طرق ,مين بها 
السلوك » أولاها العيز الورانى المعتمد على تمحديد المنس » 
وثانيتها تميز معتمد على الاغتذاء » وثالها معتمد على النضج 
أو الغو ونكوكن الصغار . وإذا ما وازنا بين العل والأغلسة 
العظمى للحيوانات بما فبا الفقاريات » مجدها تتميز إلى ثلاث 
طوائف فقط هى الذ كور والإناث والصغار » وإن كان 
من اليسير لنا أن نصنف الصغار إلى ماعات تعتمد على درحة 
تكونها ونضحها . 

وقد استطاع أحد البحاث وابمه كار شتر (,6)صمعم<68) 
أن هرس نوعاً من القردة دسبى القروة: الساحة + تمي 
فى إحدى الخزر القر سة من منطقة ناما . وتعيش هده القردة 
فى حماعات على قم الأشجار » ولها أبد وأرجل وذيول كلها 
مكيفة للقبض على أغصان الشحر » فاقدامها نشيه أبدى البشر » 
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ذات إجام تنقلب على بقية الأصابع » أما اليد ذاتها فليست حسخة 
التكوين : ذلك نيا غندما سك غصن الشحرة فاإن إعهام اليد 
ووساتيا العو نان فى ساني وأسا سيا الفلات الأغرى ف لاني 
الآخر » فأصابع بديها ليست فى كفابة أصابع الإنسان » 
وتعتمد القردة الصياحة » م هى الحال مع معظم الرئيسيات 
الأخرى » على عبينها وبخاصة فى أثناء النهار أ كثر من اعتادها 
على أى عضو حدسى آخر . وقد وحد كارشتر تر أن جماعة ما من 
القردة الصاحة الى تعيش معا تنام عادة فى أثناء الليل فى أعلى 
لطر 17 م العسير عيثرة و ستاع قيار برل خا وحناة 
ين قم الأشجار حتى تعث على شجرة فيها من الطعام ما تقتات 
منة 4 فتمكث فوقبا ساعة أو اثنتين نا كل من عارها وغصيئاتها 
وأوراتها الا لييفة ثم اقيق ماق جتسف البار وان 
بن الليل ؛ لكين فوق شجرة وميه نئكة فوقها . ظ 
البحث أو التنقيب وساوك طلب المنآوى “وجميع أنواع 
السلوك . على أن من ألم ما يميز هذه القردة الصياحة قلة 
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ظهور سلوك العراك أو الاقتتال ينهما ؛ فالذكر من هذه القردة 
سكفيه أن بصرخ فى وجهذ كر آخر »وكذلك كنى الأتى 
أن تصييم صبحة عالية » على أن القردة الصاحة هذه ؛ م :ندل 
اللمعية ه نت أسوائاً خق : فى اوسني بأتيا ساشة: 
ومن ثم يصل فيبا سلوك الحا كاة الجماعية إلى منتهاه » ذلك أنه 
بع بعضها بعضا على الدوام وههى مجول ونجوب دين قم 
الأشجار » 5 نظبر فى الإناث قدر كبير من ساوك العناءة 
السار » عل أن حت الطرو بن السلوك الجاع مطفة 
فى علاقات اجتاعية محددة . 


فبناك علاقة الأثى ,صنغير ها » وهى أظهر علاقة فى الجماعة » 
فالأنثى داعا أبداً مستحية له » وتحمله فى سنته الأولى أنا 
ذهت » وتلتقطه ناخد سده عندما سقط مها على الأرض © 
وحنو عليه فى أثناء اللسل فتضمه إلى صدرها لتحميه من البرد 
أو المطر . وكثيرا ما تظعمة بالغار كلما نما ء وى حمل قوق 
ظيرعا قبل أركيب. يم قطليه بفى عامين ؛ والستير يشسك ما 
عاقداً ذيله الطويل حولحا » فالسلوك هنا نوع من الريعاءة 
المحتمددة ؛ أى اعتاد الصغير على أمه اعّاداً ناما ؛ وعندما سقط 
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الصغير منها فاها تصيح مولولة » وعندما بعود إلى أحضاا 
فانها تقر والهمهم همهمة الرضا . 

كا أن هناك علاقة الث » وهى علاقة ود » فلا ششاحن 
الإناث ولا بتعاركن وإتما شحن نحو التجمع معا وكل محمل 
صغيرها و تبعن الذكور » على أنه لا تظهر فهن قبادة » وهناك 
علؤقة الصغار ,اسار الأخرى ة قبي داق ملعي معا وهى نحت 
رعاءة أمهاتها » فتلبو وبعدو بعضها وراء بعض » وقد تتصارع 
. أحبانا » وقد: .ظبر فبا نوع طفيف من علاقة السيادة ير بط 
بعضبا ,بعض » على أن باقى سلوكها إنما من طراز الحاكاة 
الجماعية غير الممين. ' ظ 

أما علاقة الذكر بالأتى فعلاقة الجنس »وعندما محل علا 
الشبق » فانها تسعى إلى أقرب ذكر فى الجماعة حتى يشبعها . 
نم تتركه إلى غيره وهكذا » فليس ممة غيرة بين ذكور هذه 
القردة الصياحة على عكس ما نعرفه من أنواع أخرى كالرباح 
( أو الميمون) الذى ,فتك بأنثاه إن هى نظرت إلى ذ كر آخر. 
فالأ فى دالة الثردة الساحة لا قشل ذ كرا عل آخر : 
ولا صطق الذكر أنتى أو إناثا » وعلى هذا فان العلاقات 
الجنسية فى هذه القردة الصياحة وقثبة فقط وغير نوعية »؛ 
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وعندما 'تتحرك الماعة فإن الذكور تكون فى مكان: القبادة 
ومن م تتتكون علاقة اتباع القائد بين النسين . 

وهناك أ.ضا علاقة الذ كر بالصغار» والعادة أن كيار الذكور 
للق بالا للصغار 4 إلا آتها تصيم 'صاحاً غالياً عندما سقط 
واحد مها على الأرض » ولا تزال كذلك حتى بم إنقاذ هذا 
الصغير » وربما كان هذا الصياح لإشاعة الرعب فى قالوب اللواحم 
التى قد تفكر فى الفتك بالصغير » م أن الذّكور نعين الإناث 
أحبانا فى إنقاذ الصغير إذا ما كانت هذه غير قادرة على إ نقاذه . 
وددل هذا السلوك علىعلاقة رعاءة معتمدة بينالذكور والصغار. 
وأخيراً نجىء علاقة الذكر بالذكر » وذكور الماعة الو احدة 
من هذه القردة الصباحة لا تتقاتل فها بينها » ولكنها تصيح 
فى وجه أبة جماعة أخرى أو أى فرد غريب عنها ,قترب منها . 
وهى تصيح معا فيسمع صياحها كالرعد » ونستطيع أن تتبين 
من هذا الساوك دفاعا مشتركا يجمع بين سلوك الاقتتال وساوك 
المحاكاة اجماعية » وتميل ذكور الماعة الواحدة نحو الملازمة . 
وعندما تذحرك فوق قم الأشجار فاون كل ذكر فها كشف 
المكان منفرداً » فاذا ما عثر على الطعام فا نه بصبيح صبحة خاصة 
يميا البح غيرولون عبر ليعازئوء الملماة + ولا جيل قرد 
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ذكر تحمو قادع اعلاحة أ كي مع ال كور الأخري 4 فيه 
العلاقة القيادءة تتغير من شحرة إلى أخرى » واجميع من هذه 
الباسية سبو أ» . 

وإذا ما حللنا معيشة هذه القردة الصباحة وسلو كها بالنسبة 
لبعضها بعضاً فا تنا نتبين أن هناك نوعاً واحداً من العلاقة الى 
نستطيع أن نصفها بأنها نوعية » وهى العلاقة الكائنة بين الأم 
وصقيرها 6 فالقردة الصياحة تيتبر سيوانات غير ءادية فى كون 
أن ها علاقات عامة كثيرة تنطبق على الجنس كله »© الذ كور 
والإناث » أو العمر » الصغار والكبار » حتى العلاقة الجنسية 
سدو علاقة عامة ,. 

و.نقسم سلوك القردة الصباحة إلى طرز ببولوية ثلاثة » 
سلوك الذ كور وسلوك الإناث وسلوك الدغار . وعدنا هذا 
عمفتاح لدراسة التنظم الاجاعى دراسة مرتمة » فا علينا إلا أن 
تتناول بالدراسة كل-طر از من الحوان ودراسة سلو كه بالأنسة 
لأى طراز آخر نفكر فيه » با فيه طرازه هو نفسه » فبالنسسة 
للذكر نوجد علاقات ثلاث : الذكر بالذكر » ثم الذكر بالأننى» 
نم الذكر بالصغير » وهكذا ليصبح عدد العلاقات الحددة محديدا 
يولوجيا ستة » ذلك لأن بعض التوافيق ,شكرر » ويمكن 

ل 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 

نطبيق هذا التحليل نفسه على موضع | كت توعية 4 و ذلك عندما 
أرغب فى معرفة العلاقات السيادية بين جميع أفراد اماعة 
الواحدة . ويمكن التعبير عن العدد النهالى للعلاقات المحتملة نصبخة 
رياضية “بين تعقد التنظم الاجتاعى بالنسبة لمجم اجماعة » هذه 
الصيغة هى ن ( ن-١)/؟‏ حيث يمثل الرض ن عدد أفراد 
الجموعة » فعدد العلاقات إذن فى موعة من الأفراد عددها 
ثلائة هو ثلاث » يها عن ست فى جبرعة من أر بمة أقر أى ويعضسر 
فى جموعة من خسة أفراد وهل جر"! » على أن أية علاقة محددة 
تحديداً مولوجاً » "م رأنا ذلك فى القردة الصياحة » يمكن 
تصايفها على حسب أنواع السلوك الاجتاعى التى تنظهر فيها » فعلى 
سبيل الثال نظهر فى علاقة الذكر بالأثى علاقة جنسية وأخرى 
قباد.ة تعتمدان على السلو ك الجدى »؛ وساوك احا كاة الماعية 
على التوالى » ومن هذا بتضح أننا لو أخذنا فى الاعتبار جميع 
العلاقات الحتملة من علاقات السلوك التكيفية » فا ثنا نحصل 
من التاحية النظر بة على خسة وآرسين نوعا غتلفا لاعلاقات بين 
أفراد الماعة الو احدة » على أنه لا بمرز منهذه العلاقات فى أى 
نوع من الأنواع سوى عدد قليل وإ ن كان هذا العدد يتغير من 
نوع إلى احر . [ 

م 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
ومختلف البو انات فها بينها اختلافا كبيرا بالنسبة لساوكها 
الاجتاعى ٠‏ فالقرد الذكر الرباح ( الميمون ) ما قدمنا يقتتل مع 
الذ كور هن أجل إنا» عق الورك ه 5 أنه قد يقطّع الواحدة 
منها إر نا إر إن سوات لها نفسها النظر إلى ذكر آخر » وعكذا 
مختاف سلوك الماعة من القرود الرباحة اتلافا كبيرا عن 
ساو ك القردة الصماحة . فالسلو ك المنسى فى هذه القردة الأخيرة 
لا نوعية فيه ؛ بعكس الخال فىكثير من الرئيسيات الأخرى ؛ 
ذلك أن العلاقة بين الذكر والأنى علاقة أ كبر من ارساطها 
الغ يزة الجنسية وحدها ؛ وقد بطيب لنا أن نتامل فى أن علاقة 
الذكر بالأنثى هى أساس الجحتمع البشرى ؛ فاتصال الرحل بالمرأة 
متكرر و تطلاب ب قيام الأسرة 6 سملو ها العناءة بالأأطقال و 
ولتصق الرجل السام أسرئة وكتر علا وداب غن - جلها 
ونسكن سلامة الجتمم فى سلامة الأسرة ٠‏ 
على أن العلاقة الجنسية فى بعض الحيوانات لا تدتى سوى 
دقائق أو" ساعات "© فى الحموانات الدنا ؛ وحتى فى عض 
الحيوانات العليا كالغنم مداة ل ظبر الأ .سالا لحمو الل كر 
إلا نوما ود لعل من ال 4 وعلى ذلك لا تكون العلاقة 
الجنسية ذات أثرفى مثل هذه الماعات من الغنم أوذوات الظلف 
أو ذوات الخافر . 
١‏ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 

ومن ناحبة أخرى تلعب فسيولوجية النكائر فى الطيور 
دوراً هاما فى السلوك الجنسى » ذلك أن معظ الطيور يضع بيضا 
كثيراً » وهى مختلف عن الحششرات التى تستطيع أن محختزن 
الحموانات المنوبة » ولذلك فان التسافد المستمر بالنسية لاطيور 
على الأقل فى أثناء فصل التزاوج ضرورة لما » وهذا يطلب 
من بعض الطيور علاقة بين الذ كر والأنثى أثبت من علاقتهما 
فى كثير من الليوآتات الأخرى ‏ وقد تفصل الو جان فى أمماء 
المجرة ا نغصالا مو قنا » أى عننما متزسان من الراك إلى لدوب 
على أ هما عودان: كل إلى الآخر مع أو بتهما إلى الشهال مع بداية 
فصل الرع إن وفقا فى العثور كل على الآخر ظ 

ولا نستطيع أن نستطرد مع جميع أنواع السلوك فى المماعة ‏ 
الواحدة من الحبوان لضيق ايز فى هذا الكتيب » على أتنا 
نستطيع أن مجمل هنا أن سلوك القيادة ببرز فى بعض الماعات » 
فالمشهور عن الغنم أن أسن الأنلك | “كه خلقة 4 رومت سسع 
إن اهلان أصلا تتبع أمهاتها فارن هذه التبعية تنمو فيا مع الزمن » 
ولذلك تقود النعاج المسنة القطيع كله ه عل أن الأسى يتالى 
مع قطعان تقو ١‏ فالذ كور القوءة هى التى قودها . 
وكذلك بالنسبة لساوك الاقتتال فهو سلوك بارز فى بعض 
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اطيواتات + شعيف فى عض اشواتات الآخري . 

وقد وصف لورنز معركة بين ذئبين حتى أذل أحدها الآخر ؛ 
وعندئذ +يجد المهزوم بدأ من وضع رقبته حت رحمة الغالب الذى 
عفا عنه » وفىذلك]! بقاء للنوع من الفناء »؛ على أن اللمبزوم .ظل 
خاضعاً للغالن ما حبسا 6 بل وتتعاون الذئاب فى طلب الصيد » 
القائد واجماعة » وقد رأينا كيف أن ذكور القردة الصياحة 
لاقجل ولإتمارك » غير انها تسم صاحاً عالبا عندما ترب 
منها دخيل » وسلوك الاقتتال يؤدى بطبيعة الخال إلى نظام 
السيادة » وعندما عرف كل فرد مكانه فى اجماعة فا نه بعيش 
هنا فها » وقد قبل بصدد هذه العادة إن الرئيسيات عامة 
( القردة والإنسان ) تتضافرفى رد المعتدى » ففسر عض 
السلوكيين السبب.البيولوجى للحروب البشسرية » بأنها نوع 
من تاق شعي شا اعتداه شهب آخر ١‏ ويظير فى اسناعة 
الو احدة أحيانا ساو كالرعاءة بصورة أخرى غير العناءة بالصغار » 
فقد شاهدنا كيف « |فلى » القردة بعضهم بعضا . 

ومن أبسط الطرق لدراسة العلاقات الاجتاعية ال مكرة 
تربية حيوان صغير مع نوع آخر غيره . وحن نعرف أتنا » 
معثيرا البشمر » مستطيعون أن نرلى بيننا كثيراً من الحيوانات » 
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الندريات والطيور » وكذلك سهل علينا أن نضع يض طائر 
فى عش طائر آخر له نفس العادات فى ناء الع » وكذلك 
سهل علينا نقل بر قات حشمرة فى عش حثمرة أخرى » وعندئذ 
حو لنا أن ندرس وتتتمع الاتيجة » وفى كتاب لورئز الذى 
اممه: خاتم الملاك سلءان» مجارب ومشاهدات كثيرة جداً » تناولما 
بالوصف البدبع الصادق . ظ 
وقد دوست اطساة الاحتّاعية عتسيد اطشيرات دراسة 
مسافظة ؛ وغتاسة فى القيل والفهل . وها مخ أشير 
الحشسرات بالنسبة لهذا النوع من الحياة » ويختلف الل 
من هذه الناحية بعضه عن بعض فى طرلقة بناء العش فهو 
بق عشاشه فى , أى مكان 4 فى الترية وفى المنازل- > وعادة 
ما ببنها حت الحجارة ليتخذ من هذه غغطاء لما » وحن نعرف 
هذه العشاش من أ كوام الترية التى حفرها الغل وأخ رحبا 
لمكوميا عند مدل جقة » وى المناطق الخارة ستفيد كثير 
من أنواع العل من التجاويف والكهوف الموجودة فى سيقان 
الشحر » م أن نا عنيا بنى عثه نحيث سدلى من الشحرة ؛ 
وبشه من الطين أو الحربر ظ وئمة قل نبنى عشه من أوراق 
الشجر ؛ ثم بر بط تلك الأوراق مخبوط من الحرير » ويمحصل 
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هذا الغل على تلك الخيوط من برقانه » فتمسك الشخالة باليرقة 
بين فكبها وتستخدمها كالوشيعة ( المكوك ) فى ربط أوراق 
الشحر » وجميع هذه الأفعال الى شوم ها العل عمختلف 
أنواعه فى ناء العش يطلق علبا الغرائز » أى الأفعال الموروثة . 
والغريزة هى 'نزعة طبيعية نفسية ”عتمد على الوراثة » وغالما 
ما تتكون ونا كاداق صلا الو لآو ساائير 8 'ه أو سف قترة 
معينة من التكوين » وهى نزعة نؤدى بالحبوان محو الاهتام 
أشياء من نوع معين أو بطريق معين » وما أن يدركها حتى 
محس بالخحاحة الملحة نحو الامتثال لها بطرءقة محددة . وعة 
تعريف آخر للغريزة عي أنه جموعة من الأفعال المشسروطة 
التى وإن كانت تسهم فى التجربة إلا أنها عندما تظهر لأول. 
مرة لا محددها نجربة الفرد » وهذه الأفعال تكيفية وتتحو 
بحو حفظ كيان الفرد والسلالة » م أن حميع أفراد السلالة 
نؤديها بطريقة نكاد تكون واحدة. 

ولا تعتدى الشغالة من العغل على شغالة من نفس نوعها » 
عل آأنيا باجم شغالة الأنواع الأخرى من الغْل أو الشغالة 
من مستعمرة أخرى عندما محاول أن ندخل فى عشها » وهناك 
أنواع من الغل 'نستخدم فى عشبا عبيداً من أنواع أخرى »؛ 
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وتلك بن تسراق برقات من عفاش أخرى وترسسا في عضا 
انرصق يتما كوف ٠‏ ويتعرف الى به على + عض بار حا 
إذا ما ربى لل من نوم معين فى عش تمل نوع لخو ؛ 
فسرعان ما تعود النوعان كل على الآخر » أما إذا أخذ تمل 
من نوع سعين ومس فى السكسول مم “نس بعد دلك فى عصارة 
من أجساء عل من نوع آخر » ثم أعيد إلى عشه الأول فارن 

ى عداسه ذتكون ه لآن و عه غدت غير راحتهم 1 واأفل 
0 اقفقتل فليس امس عد بل أحص سمادة ظ وإعا إنادة 6 
فاأغالب من المستعمر نين سد سكان المستعمر 3 المغلوبة كلها , 

وقد درس الاقتتال أو العراك : بين الطيور دراسة مستفيضة» 
ونشمرت فى موضوعه بحوث شتى » ولست بصدد إعادة ذ كر 
قر الدحاج بعضه بعضأ حتى يظهر فيه نظام السيادة الميرارشية » 
وإعا سوف نتعرض هنا لتجارب من نوع آخر . ذلك هو 
ما الذى كون من أمى الطبور فى وقت التزاوج ؟ فالعادة أن 
الطيور البرءة لا تقنتل فى العتاء » آأى -عندما مكون تفاطا 
الجنبى خاسا متا 4 ها عند مقدم الر بسع فإن الطيور تنشط 
كثيراً » وتصدح الذ كور منها و غى غناء متو اصلا ومن وع 

| ٠م‎ 
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خاص » فالذ كر تام فى مكان معين شادى بأن هذا المكان 
ا . كيرا ج-:. م 8 ْ 
الاقتراب منه » وإلا دخل معها فى عراك دام » فاذا ما استقر 
فى المكان تغير غناؤه وأصبح من نوع آخر » وفى هذه المرة 
عير عن نداء خاص للنات » وقد تروق أت له فتقترب منه 
فى أفو اهها » حتى تغدو فراخا سامانها الطيران حتى تقوى عليه . 
واتعد الآن إلى التحارب الخاصة التى أجر نت على الطيور فى تلك 
الأثناء . ذلك أن اهرب يضع بالقرب من العش طائراً محنطا 
هن نفس نوع الطائر » ولنسمه دمية » فاإن الذكر والأآنى 
على التو ,ستثيرهما هذا المنظر . فبحمان على الدمية و شقر انما 
بمدقار مهما وبخاصة عندما بكون ريش الفراخ على وشك الإنات 
أى العو » ولا يزالان تلك الدمية نقرانها كل بوم وإن كان 
المحوم علا مخبو مع الأيام » إذ قدعرفتا أنها غير ذات ضرر 
وفى إحدى التجارب لم بوضع بالقرب من العثش طائر محدط كامل » 
وإا ركبت ريشات شببهة بريش الطائر فى جسم من القش 
بحا ى بصورة بعيدة نفس نوع الطئر » وعنديد جم 
١‏ 
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على هذا المسخ سوى طبور قليلة » فنى الالة الأو ك آثار الطائر 
الفط الطوى إقارة كأمزة : وى الخالة الثانية ل تتثر الرريشات 
القليلة سوى القليل هنها لآأن تأثيرهأ ا" الأول - 
وما دمنا ,صدد هذه التجارب » فعحدلم ننا لو أ: شسرنا إلى نوع 
آخر » قنحن نعم أن بعضأ من جوارح الطير يشترس طبوراً 
أخرى »؛ كالعقمان والصقور مثلاء تفترس الدحاج أو طموراً 
5262 صغيرة » وإذا ما رأى الدحاج عقبانا طائرة فا نه سرعان 

ما يولى الإدبار طلبا لبا يختى' فيه منها » وقد تنا ولت التجرنية 
إبراز تموذج لعقاب أو صقر تدلى مخرط تحرك فوق حظيرة 
الدحاج ؛ فاذا ما نحرك العوذج بحيث كون رأسه فى المقدمة. 
فإن الدحاج عرب على التو . 

وقد حور الحريون » لاخشار هذا الساوك عند الور » 
من أمثال لورئز وشبرجن (2مهموماهة1) » فى هذه التحارب » 
وذلك بآن غيروا فى الغاذج المحلقة المتحركة محوراً كثيراً ) 
وغيروا من انجاه محر كها » ووجدوا أن الطيور الصخيرة 
أو الدحاج داما أبداً يستثيرها منظر مموذج الطائر الجارح 
إذا كان نحر ب فى الانجاه الصحيح المطبوعة صورته فى ذهها » 
أما إذا كان الغوذج لطائر غير جارح أو لطائر جارح يرك 

١١ْ 
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فى الاحاه المضاد محيث مختنى صورته الطبيعية فيحا ى طائراً 
آخ رمسالا ليس مما تعر فالطيور الصغيرة فيه شيراً » ولم تصادف 
منه إبما » فانها لا ترتماع لرؤيته ( شكل7). 
وإذا طلي منا أن حمر أسماء الخروانات التى تعيش معيشة 
استاعة ققد كر قا ذا كرما ونس عض أساتها ؛ تلك أن 
الحاة الجاع معروقة. فى عدد كير عيداً مباأ » وقد نين 
فى السنوات الخدئة أن جميع الحدوانات تقر سا درحة » قلت 
أ وكبرت » من السلوك الاجتاعى والتنظم الاجتاعى ؛ حتى 
فى الخموانات الدائّة والمتمؤلة عيبل 7 تكوين حماعات 
للدفاع المشترك نحت ظروف معينة » و-هذا المعنى يعتبر سلوكها 
اجتاعيا » على .أن أشبر الحيوانات بالنسبة للحياة الاجّاعية 
هى ارات والفقاريات العليا ( الطيو ر والشديات ) . 
والسلوك الاجتاعى بالنسة لأفراد المتمع الواحد يضمن 
علاقات ا<تاعية بوسائلها لسرا موا 6 0 نص با'قدرة 
على التعبير عن نوع بذاته من السلوك الاجتاعى الذى يدخل 
فى العلاقة » أى علاقة الفرد بالأفراد » والنوع الآخر هو قدرة 
الأفر اد على تنظم السلوك الاجتاعى من خلال التعلم » و #تلف 
اطي الع د عض اختّلافا كبيراً من حيث هذهالقدرات 
لل 
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الأساسية » فنحدبالغل الأريض درحة عالية من التنظم الاجتاعى . 
المحدد لحديداً سولوحبا »© ذلك أن ق ضجيعه ست طيقات 
من الأفراد مختلف كل واحد منها عن الأخرى من حيث 
الشكل الخارجى ؛ ولكل منها وظيفة سلوكية خاصة » و شميز 
سل كها الانجتاعى بالورائة + أى أن معظمه من النوع الذى يوصف 
بالغرائز وليس لدنا دايل » كا يقول سكوت ؛ بأن لدى الغل 
الأبيض أبة قدرة على تنظم مجتمعه من خلال التعلم » وإما 'نؤدى 
كل طبقة فى المجتمع وظيفة معينة لا محيد عنها » وللحاعة كلها 
ق غم تال ه سال مسكسرل القل اليش ؟ وعدا فكرن 
خاضعة للعو امل السبولوجية خضوعا ثثاما مثل خضوعه » خواص 
الفرد الو احد ء ومن > كن اميك 8 الحموان غير العادى «( 
أما بالنسبة الحشسرات الاجتاعية الأخرى فإن سلوكها يبدو 
متأثراً باللتجر بة مع ثىء ما من المرونة فى تنظيمها الاحتماعى » 
فعل سبيل المثال تاشر الشغالة من النحل وظائف مختلفة 
فى حمط الخلية فى مختلف أعمارها ؛ غير أن هناك انجاها نحو 
ربط مكان الفرد فى النظام الاجماعى نيانه الجسمى . 

وَكثيراً ما يحلو لاحشسربين أن يوازنوا بين الجتمعات الحشمرية 
والمجتمعات البثسرية » وثارة ما يقسون على امجتمعات البشرية فى 

١١ 
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حكهم » فنى الجنمع المشرى المنتفم يجرى كل شىء بهدوء » 
فلا جر عة ولا إهال للإطفال ولا انحر اف بين الصغار :و لا بطالة 
بين الأفراد .وهذا وحده اشير التساوؤل: هل للبشمر ابد أن صلو | 
إلى مجتمع ثابت ثبوت مجتمع الحشمرات؟ وفى و اقع الأمر أنالإحابة 
عل هنا السؤال ترككر عق سؤال افر فهو - ماعو الأساس 
البيو لوحى للتنظم الاجتاعى الإنساتى ؟ فاللبثسر فى المكان الأول » 
ببدءون حياتهم وم أق ل تخصصاً بدرجة كبيرة جداً من المشمرات» 
فهم بعون قل التلوية الظرة الذى عيز النظام الفقارى كله »6 
وهى الذكر والأتى والصغار » بدون العيزإلى طبقات أخرى » 
عاماً بأن بالفقاريات هيلا واسعاً حو تخصص الناكور فى القثال 
والسيادة » والإناث فى التركيز نحو العناءة بالصغار © وتوئيق 
عللاقات السناءة عبة لآاء الصقار » 5 أن حناك بين هده الو آنات 
نزعة عامة نحو الاختلاف فى السلوك الْسى . 

على أن هناك شواذ كثيرة بالنسية لهذه التعممات » فيختلف 
الدوران السلوكيان الفعليان للحنسين اختلافا كبيراً » فى عض 
العطور » كاللام والعام » لا يختلف النسان كل عن الآخر 
من الناحية التشر يحة الخارجة » م أن الاختلاف يينهما من 
ناحبة الساوك الإنبى طفيف تسبياً » وفى الأماك كون الذاكر 
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فى معظلم الأحبان هو المسئول عع بناء العش وحراسة السش 
والصغار بعد فقس البيض . ييا ككون دور الأنتى مركزا 
فى وضع البيض فى الوقت المناسب » على أنه فى حيو انات المراعى 
من إبل وبقر وحاموس وغيرها » تكون الأثثى هى المسئولة 
عن رعاءة الصغار » أما الذ كور فتتخصص ف العراك والاقتتال 
نظراً لقوتها البدنية وضخامة أجسامها وماء قروا . وقد رانا 
حال القردة على أنواعها . وليس من الفطل إذن القوال أن 
الآنسان: وهو سيو أن رقيسى ة ليف أن نظبر فيه طراز أساسي 
معين من التنف مم الاجماعى ؛ على أن بالرئسسيات عامة تدوعا 
“قع] باللسة 1 الاجاعى » وليس الإنسان شبما 5 
متها شيا وغبنا » وإذا كان ولابد من و<ود ميزة خالدة شيع 
الر سسيات» من أن يك الونسين بعضأ من أنواع الساوك الاحجماعى 
ا لختلفة التى بين النوع ٠‏ وهذا بتفق مع ما نعرفه عن السلوك 
البشرى » ومن الحتمل وحود عض العيز البيولوجى لا-للوك 
بين الرجل والمرأة » إلا أن هذا العيز ليس متطرفاً م فى بعض 
الركسياث :15 أله موميد قنير كبر من الشنوعية قي السلرالك يق 
أفراد الجنس الواحد فى البثير » حتى إن أفر اد النسين ,تداخل 
بعضهم فى بعض فى كثير من الأحيان . والإنسان قادر على درجة 


١١6ه‎ 
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عالية من يز الساو كعلى اساس سبكولوجى » ولذلك فن البشر 
عتعدون عن التدها مم البيولوجى المحدود.الموجود فى بعض مجتمعات 
المعمرات النعادة كر . واذلك قبل مكن لنا غ مح معثشر 
البثمر ؛ بفضل العاء العظم لتنظيمنا السيكولوجى » أن نصل إلى 
أقصى درحة من درحات نوزيع العمل والتحكم فى الساوك الذى 

اه فى الحشسرات ؛ والرد على هذا هو أن التخصص المفرط 
والتحكر الصارم فى السلوك ليسا مما يتفق مع طبيعة الإنسان 
البولوحية » ذلك أن بالإنسان ميلا جاه تنوعية السلو ك المتضمنة 
فى جملية التعر » وال لامكن القضاء علها حتى نحت أقسى أنواع 
التعود » 3 الذى شحصر دوره الاجتاعى فى محال ضيق 
عيها أن منه إظهار مقدرته الكاملة كاها 6 وريدم 
بحياب و أن عثل هدا الشخص مكون غسا للا ماله 
خائا وغير سعيد . أما الإنسان الكامل فيو الذى تتمو فيه 
علاقات اجتاعية متنوعة تلاثم احتياحاته وقدراته الفرديءة » 
وهكذا بكون اجتمع الإنسابى الكامل محتمعا .عتمد فى عائه 
على مثل هده العلاقات . 
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لَه ا غيوان 

مه لكل حماعة منظمة تنظما اجَئاعيًا من حماعات 

اطيران أن يتصل رادها عضوم بيعش بطريقة 
أو بأخرى ؛ 'ثارة 'تكون باللسن أو الصوت أو بأى شكل 

من الأشكال ؛ وتعتمد هذه الطريقة اعتادا جزئيا على أعنء 
الحس التى تميز نوع الحيوان وجزئًا على الطريقة التى ,به 
أفراد الباعة عصمهم بعضأ ا بماءة أو ح رك جسمية ؛ وقد نتصور 
العملية كلها على أساس من اله والاستحاية 6 وإن كانت 
لأضمخ أطاً فكرة الاتصال أو الإعلام 4 أو ما السمية 
لغة الحوان : 

والطتور طائقة صضاطلة حداً إدراسة هذا الأتسال ه ذلك لآنما 
ثيرة العدد وتعيش بين ظهرانينا فى النهار و الايل » حتى إتنا 
نسمع عن هواة الطيور 5م نسمع عن عاماء الطيور » أولئك 
الحواة الذين ملكت علهم الطيور لهم » بلاحظونما وبلحظوما 
عن كنب » حتى عر فوا الشىء الكثير عنها » ستطيعو نأن يميزوا 
أنواعبا وهى طائرة » بل ويميزوا أصواتها عن عد » أى وثم 
بعيدون عنها ولا بروما . 

فلل 
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وقد بزغ نوع جدبد من دراسة أصوات الطيور يتسحلبها 
بميكر وفونات <ساسة على أشسرطة التسجيل ثم إعادة ماعها 
مرة بعد مرة لتفهم "للك الآسوات + وتسيل طراق أعيدت 
من هذه » وهى ترحمة تلك الأصوات عن طر بق الأسياوجراف 
على شكل خطوط يانية » ومن ثم .عرف الفرق بين أصوات 
الطيور وأصوات الطائر الواحد » و محال هذه الفروق وندرس 
تأثيرها على الطيور الأخرى ب سباب كبير . وقد استغلت هذه 
الوسائل فى التحدث إلى الطيور بلغاتها هى . فقد استطاع فر نجز 
( ههاء" ) أن إنبين عندما يسك بأحد أنواع الزرازير الى 
تعيث كالوباء فى بعض مدن الولايات المتحدة الأمرككية فى إبان 
اريف والشتاء » أن هذا الزرزور يمحدث صراخا عاليا عبر 
عن اليأس » فسجل هذا الصراخ ؛ ثم راح يطلق هذا الممراخ 
معد الجسيمه مكبر صوق فى أرحاء المدنة » فيبيحرت الزرازير 
المدنة إلى غير رجعة . ومن هذا نتدين الناحية التطسقية للغة 
الحيوان . فهذه التحربة من الناحية العامة تحر بة نافعة و دداءة 
مبشمرة لتحليل لغة الطبور . 

ولئة الطبور على وعبهالعموء ذات مترزى معين + 5 أشسرنا 
إلى ذلك فى 1 كثر من موضع من مواضع الكتاب » على أن 
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عضا هنا حكن أن شوع صوانه ويتمل أصواث غيره 6 و لشبر 
بعض الطور فى تقليد لغة الإنسان » ولذلك سين هدا التةليد 
حل سشكلة لنة اليوان » فالسغاوات والدرر مشبورة بقدراتما 
على الحاكاة والتتليد ؛ وأفضل وسيلة لتعلم هذه الطيور لغة 
الإسان ههى ترمة صغارها فى دور الإنسان » وبمداومة العناءة 
ها ومكافأتها عندما تنطق بكلمة نوالى ترد يدها علا » فإونها 
مستطيعة النطق ا فى النهابة ؛ ثم نتدرج معها على نطق اجمّل » 
على أننا ل نسمع بأى منها جح فى إعاة تتكوين امل م نكلمات 
مفردة » وسدو إذن أن استعال الطائر لغة الإنسان لا تعدو أن 
تكون| كي من حيلة معقدة من ساقي الحصول على مكاقاة منة: 

وتتصل الطيور بعضها معض بطربقة أخرى خلاف النطق »؛ 
وذلك بالقمام بجح ركات و حركات تراها الطيورالأخرى من نفس 
نوعها وتفهمها » على أي هذه الإشارات موروثة » وقد تتغير 
الاستحابة لها من حاني الأفراد الأخرى » فالطائر الذى ير به 
الإنسان فى دده ستحبب لبد الإنسان استحاءة حنسية » وقد 
أشار لورنز فى كتابه » أن واحداً من طيوره التى رباها » وكان 
غرابا ذكراً من غر بان الزرع . كان يستجيب له على أنه 
امور - أق: 

١ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلددهغ 125/للع تطخ /حنامء.>[ه هط«اععه]. م؟كووموو/ /:ومراخط 


وعلى العموم فإن الإعلام فى الطيور » سواء كان صواياً 
سمع أو إشارة ترى » إما حمل تبليغا بسيطا وعتمد فى مداه 
على الوراثة » على أننا لا نعرف على وحه التحد بد ماذا تعنيه 
الطيور اللشبورة بأصواتها بتلك الأصوات نحت اللروف 
الطبيعية : 

أما الاتصال أو الإعلام فى الثديبات فيختلف كير على 
عبس رتس بده الطاقة . فاطقاش حيوآن ليل ماعر ع : 
ويستطيع أن بطير فى الظلام و.فترس الأشرات المحومة فى الو 
بدقة بالغة » وأذكر أننى حاولت مرة أن أوقع بأحد الطيور 
سد أن سدوك عليه المنيالكة فى إسدي الفرق ه وكان ذاك بارا 
و أسيد. ضعو يلها فى ذلك وأوقعته مسرل على أننى أردت 
أنأحجرب ذلك مع خفاش دخل على غر فتىخطا فاغلقت نوافذها 
وأدرت نورها حتى أعميه ولكننى حاولت عبثاً الإبقاع به » فهو 
أولا على حانب كبير منالقوة والقدرةعلى الطيران و لقع منىصصة» 
وكان شحنب الجدران دور عند الأركان بدقة متناهية و شحنب 
العصا التى كنت أذبه ما » مخلاف الطائر الذى كان يرنطم بالجدران 
و سمرعان ماوقعمن الإعياء لاهنا ؛ وقد تزاددت دقات قليهأًضعافا. 
فبل الخفاش إذن مستطيع أن يرى وسصر أحسن من الطائر ؟ 

0 


صفحة كتب سياحية و أثزيةر و تاريخية على الفيس بوك 


| لواقع أن عين الطائر بيدا ؟ يجباز خاص يسمى المشط 
«متصل نشكة العين 6 وهو عضو حبى ساعد على تكيف 
الإبصار :أما الخفاش فيضيق العينين وليس فيه ذلك المشط الذى 
كل صيره سيدا : 

وقد وقف العلماء على سير الخفاش حدثا 6 
وذلك أن عرقوا أله ضفر أسو انا حافتة لا شكاد تسمها 
الآذان البشسريءة ولا تدركها » نم تراند آليه هذه الاصوات من 
أى حاجز عترض طيرانه فيفهمها ونعطف عن ذلك الحاجز 
كأنه يراه » ولذلك إذا ما وضع الخفاش فى غرفة وسدت أذناه 
بحشية فا نه لن يستطيع أن سمع الأصوات الخفية التى بصدرها 
(أو للوجات فوق الصوتية يا تنسى علبيا) ومن ثم يشل 
فى جنب اطواخز » وكذلك هى الخال إذا ما سد فوه بحشية 
فارنه لن يستطيع أن يخرج الأسوات الخفية » وعندئذ لا ننجح 
فى الابتعاد عن الغائق » وبالمثل إذا نصبت أمام الخفاش أسالاك 
دقيقة 4 ير نسل بجا ولك لأ وات قوق الصبوكنة لين كر د 
من مثل هذه العوائق الدقيقة » ولحسن حظ الخفاش أن مئل 
هده العوائق نادرة فى الطسعة . على أن هذه النتاتح توحى بان 
الخفافيش تستطيع أن يتصل بعضبا يعض بمثل هذه الأسوات ؛ 
ومن المعروف أيضا أن بعض الثديبات الليلية مستطيع أن ,صدر 
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مثل تلك الموحات فوق الصوية و نفام ما بعضها مع بعض . 

وهناك وسائل أخرئى متعددة دين الثدمات .للتفاثم فما بها 6 
نذا كر منها على سبيل المثال ما مكون من أمر الكلب إذا ما أقبل 
عليه كلب آخر » فإيذا نصب ذيله وحسمه فعنى ذلك إشارة منه 
بالسادة 6 وإذا ضمه بان رحليه وأحنى حسمه فعالامة ا خضوع . 
وعلى آءة حال فاون الثدمات أقدر من الطبور فى التعبير بوجوهها 
إلا أنما أقل منها فى التعبير بأصواتها » حتى من الناحية التعليمية » 
نستطيع أن نع السغاء النطق بالكلمات ولكننا لا نستطيع 
أن عم أرق فى القردة ( كالبعام ) سوى القليل جد من انكامات » 
ولدذلك العدير الإنسان بين الندبات ا 1 حك ْ من حيث معدر نه 
على التطق بالكلام وإحدات مختلف الأصوات . 


وقبل أن عتم هذا لباب : ذة الحيوان » يلبغى أن نشير 
إلى أحد الخبوانات التى درست لغتها دراسة مستفيضة » ذلك 
الحيوان هو حشيرة » هى نحل العسل » فالنحل شف من رتبة 
غقائية الأجبحة 5 هقب الأنسآن من رئنة الرئيسياث , والتحل 
ينى خلية يق على الدوام » ذلك أنه كلا زاد تعداد سكانها » 
مجمع عدد كبير من الملكات والشغالة وتركوا فى الخلية ملكة 
شابة مع بعض الشغالة » أي أن هناك فى الخلية داتما أبداً أفراداً 
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مجربة متعلمة #قل خشبراتبا إلى . الأسال الضاعدة ١‏ "و باطلية 
توزيع بدبع للعمل » لا يعتمد كله على العوامل البيولوجية 
البحتة » قبناك ثلاثة أتواع من الحشرات الكاملة » الملكات . 
الغذاء الملكى » ووظينفتها وضع السض » والذكور » وتنشا 
من بض غير ملقح » ووظيفتها تلقيح الملكات: » والشغالة ؛ 
وتطعم الصغار وتعنى -ها ؛ وبعد بضعة أيام تجمع الغذاء من 
الأمكنة القرسة من الخلية » و بعد ذلك محول بدا عن الْلية 
وشسحث عن الطعام فى كل مكان لسعى إلبه . وإذا ما أعطى 
الوقت المعلوم » فاذا منع عنه الطعام فاينه بفد إلى مكانه فى ذات 
الوقت » حم صرق عنه ولا بعود بعد ذلك » أى أن للشحل 
ذا كرة وتعبودا ودرحة كيرة من التكيف » وق قدرات 
تعمل على المي السيكولوجى للسلوك الاجتاعى . 

وقد عرف من قدي » أن النحلة إذا ما عثرت على طعام » 
من رحيق أو غيره 4 فانها سرعان ما مختنى ثم تعود ومعها جيش 

وفال 
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ان هار عسلة لبدو اس 11 
من النحل ليجمع ذلك الطعام » والمعروف أن النحل .صدر 
أسموآما هى طنين أجنحته » ومن حيث إنه لا توجد للنحل 
أعضاء حسية ستقبل بها الصوت » فليس من غير المحتمل إذن إذا 
ما قلنا إن النحل لا شفاثم بطنينه . ! 

وقد درس العالم الألمانى فون فريش ( طءواء5 م180 ) 
طربقة التفاثم فى النحل وفهمها » فالنحلة عندما تؤوب إلى خايتها 
بعد أن كدف عن حقل غنى بالطعام » فاينها تلتى لها » 
م تتزحف حول الخلية ونحرك بطها يمنة وسمرة بطريقة أطلق 
علها فون فريش : رقص اهز . وقد وضع فون فريش إناء به 
غذاء قرسا من الخلية » فعندما رحع النحل إلى الخلية دار دورة 
كاملة أطلق علها فون فريش اسم الرقص الدائرى . ولم شخلل 
هذا الرقص هز بطن . ثم إن فون فررش أبعد الإناء عن الخلية 
فلاحظ أن الرقص قد تغير إلى رقص الهز عندما كان على بعد 
٠ه ٠١١‏ متر . وعادة ما تتحرك النحلة على شكل رقم مانية 
الإفرمجية وتنوقف فى الوسط لز بطها . وتكرر النحلة ذلك 
عدة مرات . وقد عد فون فررش عدد الدورات التى دارتما 
النحلة . فوجد أن هناك علاقة عكسة بين عدد الدورات 
والمسافة التى سعد ها الإناء عن الخلية . فالتحلة دور يالى 
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ا اع ا ا 
إدورات عندما بكون الإناء على بعد ٠٠١‏ متر » نيما دور 
0 دورات عندما عون على بعد 8.0٠‏ متثر » أما على بعد 
هل زمر فالمسسى مكقم تدرغاً »سق ستقع ملسا هذا سكا 
انار مل بعك ه + مامت ف وس أعد ساقة متسجو ةن التسل 
إلها بعيداً عن خليته » على أن فون فريش الاحظ أن النحلة 
عندما ترقص كون رأسها متحبها و<بة خاصة » فاوذا كانت هده 
الوجبة إلى أعلى فعنى ذلك أن الطعام داتما أبداً فى انحجاه الشمس » 
آما إذا وحبت رآسها إلى أسفل فمق ذلك أن الظماء فى ااه 
عكسى لامجاه الشمس . وقد لاحظ فون فررش أن رآس 
النحلة لا بنْحه إلى الأمام وإلى أسفل مستقها وإعا. نحرف 
أحيانا » وتسكون الزاوبة التى ,نحرف با مع الجسم متعلقة 
بكو ضع الغداء #التسن بالنسة للخلية » فعلى سبيل المئال اذا 
ما رقصت الحلة بحيث نكون زاوة قدرها 6٠١‏ درحة إلى سار 
الخط الرأمى فاون ذلك يعنى أن مورد الغذاء مع إلى سار 
الشمس بدرحات ستين ©» وقد سين لفون فر.ش أن النحل 
مستطيع ان محدد موضع الغداء دقة فى حدود ١5‏ درحة . 
ومن الواضح أرث النحل » مثل بعض العل » ستخدم 
الشمس فى محديد مكان نفسه » وتسمى هذه الظاهرة « بوصلة 
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العم + قرةا ما قابك, نفس كأن ثبب ق عفر ا ء 5 
النحل عندئد مخطىء أخطاء ٠‏ كثيرة واححة إذا كان عدا عن 
خليتة ويرغب فى الإياب إلباء على أن الشمس إذا ما حلحبتا 
سحابة فان النحل قادر على حمع الطعام والعودة به إلى خليته » 
وذلك لآن استقطاب الضوء فى السماء متعلق بموضع الشمس » 
والنحل مستطيع أن يستغل هذا الوضع » أما فى الأيام الملبدة 
بالغنوم الكثيفة فلا قبل انحل على استخدام ثىء من هذا عينه 
على التعرف على اتجاهه . وعلى أءة حال فان النحلة مستطيعة 
أن مخبر محلة أخرى بشىء ما ؛ وهذه فى حد ذاتها حقرقة محردة 
وكان .كان قدعا أنها من قدرة الإنسان ققظ و خاصية فيه وده ع 
على أن النحل مستطيع ذلك » لا بلغة منطوقة وإما بجهاز من 
الإشارات » ولا نستطيع أن نستخدم هذه اللغة مع البيحل ‏ لان 
النحلوحده قوم ها على صورةمعينة لابتفهم النحل الآخرسواها . 

ومهما نكن من أمى لغة الحيوان فان الفرق الأساسى بينها 
وبين لغة الإنسان كبن فى أن لغة الإنسان غير موروثة » ذلك 
أن ن الإنسان ,ستطيع أن بعل آية لغة ير بدها » وقد قبل إن 
النحل تتعر بالتحرءة والخرة » إلا أن. فيه عام 
موروت:. 

|) 
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| وقد محلو لنا أن نوازن بين الحبوان والبشرمن حيث القدرة 
على الكلام الذى نستخدمه فى الاتصال والإعلام » عندئد تثبين 
أن الإنسان وحده هو الذى بحي فى الكلام بمعناه المحدد 
وفكر به تفكيرا حا . فاللغة وحدها » بم من بعدها 
الكتاءة » قد جعلت فى الإمكان نقل تراث الإنسان من جيل 
إلى جيل » وحتى لو كان التقليد الاجماعى موحودا بين الحيوان 
وهو موحود فعلا قفبه 6 فا نه منحصر فى مو اضع ثابئة حددة 
وعلى هذا فالحيوان بظل عند نفس المستوى لعدة الاف من 
السنين ددون أن تقدم » فليس للحيوان ‏ ثقافة . وبالكلام 
والكتاءة تقدم الإنسان من جيل إلى جيل » وتزدد الخيرة 
والتجربة وتنمو الثقافة » روف الحجاء لابد أن تكون من 
ابتكار عبقرى لا نعرف اهمه مع الأسف » وإن كان صبية 
المدارس تكتبو نما و.تعامونها » 5 أن اختراع النظام العشمرى 
باستخدام الصفر عددا لابد أنه م فى ذهن عبقرى اخر » 
ولكن فى الوقت الحاضر يستطيع أغى الناس أن ,ستخدمه » 
فالمعر فة التى نوصل إلبها العباقرة من الرواد سرعان ما أصصيحت 
متاعاً مشاعاً الجميع ؛ على أنه ليس من المهم أن ,سكون ذهن 
الإنسان قد تغي ركثيرا فى خلال الألوف السكثيرة من السنين » 
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ومن الواضح أن محصيل الإنسان فى أى عصر من العصور 
عتمد على مستوى الثقافة المشائع حينثئد » وحتى فى عصرنا 
الحاضر مجد فوارق شاسعة بين ثقافات السلالات البشريءة » 
وه 6 شول دافيد كتز : فوارق خداعة » ذلك أن هذه 
الفؤارق كانت تنيجة أحداث تاريحية لا تنيجة المواهب الفطرءة . 


وبفضل الكلام فتح الإنسان لنفسه دنيا جديدة ؛ هى دنا 
الشل أو الذهن ؛ وهى دنيا لا مكان للحيوان فها ؛ ومع ذلك 
فنحن لا كر أن للحيوان ذكاء ؛ على أن الإنسان وحده 
هو القادر على التعقل والتفسكر والتبصر بعناها المتفق عليه ؛ 
فالطفل الوليد ,ألى إلى الذئيا أغيز ما مكون ؛ ولت اذبية 
سوق عض الألمكاسات والغرائز ع على. آته عتد.ما سكير 
نالف أن للأشياء أسماء » وأنه عند ما عرف أسم شىء 
فان عليه 6 .قو ل كاتز: أن نسيطر على هذا الثىء » وربما كان 
كشفه هذا أعظ كشوف حياته كلها » فالكلات فى المفاتيح 
السحربة لكنوز ناريخ الإنسان » وبالتالى تسكون اللغة فى أعظم 
ما رميز الإنسان . ْ 


١١مل‎ 
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اسم امالجيران وابرضات 


للد وأديخته 


)572 سيق لنا أن بينا من التجارب التى أجراها كوهار 
- مع البعام أنه مستطيع أن يدخل عصأ من الغاب 
فى أخرى ليصل با إلى الموز الذى لا يقدر على الوصول إليه 
سديه » على أن هذه كانت حر ءة » ولا نلستطيع أن مجزم با إذا 
اق السام سشخدم مثل عله الأدوات فى الطسة : تيت لآق 
عاماء: الحيوان لم بشاهدوا شيئاً من ذلك » حتى فى القردة العليا 
من غير البعام ؛ لم يعاعدوا سوى الأورامح نان وهو جمع 
أغصان الشصر لي عا غريياً يأو إليه ؛ على أن ذلك لبن 
استخداما للأدوات ؛ تلك الأدوات كالتى يستطيع الإنسان بما 
أن بوسع فتحة مثلا أو أن يرفع ها ححرا » على أن اللكبوثى 
(وهو قرد أمكى ) ستتخدم الححارة فى تكسير البندق »؛ 
ك أن القرد الميمون ستخدمها فى الدفاع عن نفسه ويرجم با 
المغيرين عليه . أما فى غير الثديات فقد رأنا كيف خيبط عض 
أنواع العل أوراق الشحر مستخدما فى ذلك الير قات كأمها 
الوشيعة ( المكوك ) ؛ وكذلك سنى النحل قرصا يمجمع فيه 
4 
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السمل 4 5 'تنى المتكبووت يترا .. عل أن كل هذه الأمقزة بست 
شيئًا مذ كورا بالنسة لاستخدام الإنسان للادو ات.وقد اخترع 
الآقسآن عله الأدوات كيكا ففكًا حى وضسل با ق العضر 
الخاضر 91 درحة عالية من التحصل الت-كنو لوجى ؛ وحى إن 
كيانه أصبيح غير معتمد على الطبيعة بشكل مخيف » و يعتبر بعض 
الناس هذا العر الحديث الذى وصل بالإنسان إلى نلك الدرحة 
العالية من التصر والفخر أنه شرت الإنسان من حامه الفادر 6 
ألا وهو أنه أصبح كالإله » ويرقب البعض الآخرمن الناس بذعر 
متزاءد الطر بقة الى شب با العم عن عن الطوق ؛ لباقتولم عاق 
صا نعه ) أى الإنساق ] وبهدده بالفناء كك يدو أت 0 
الشر 13 نآ .. 


2ه 
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السلوك والطرري 


بعتمد اتتكيف السلوى للفرد على قدرنين » مختص الأولى 
منيسا بطاقات القرد الأساسية » الحركية واأسية والسكولوحجية» 
وهى كلبا طاقات محددة » محددها الوراثئة » و مختص القدرة 
اثثانية بتنظسه السلوى : الذق وإن كانت مخدده الورائة نوعا 
ما إلا أنه تحور بسابق التحربة بدرحات متفاوتة » فقد رآأنا 
“كني أن اطلبوان الأوللى ستتتور قلبل الظروق شمر الملامة ؛ 
وكيف أنه حور سلوكه ولتذكر ما حدث له فى تحر بة سابقة » 
على أثنا نستطيع أن تتنباً بما يقدر عليه هذا الحيوان وحيد 
الخللة لأننا على. بنة من قدرته الخركية والمسية الحدودة » 
أما بالنسبة للحمو ان متعدد الخلايا ذى المقدرة العالية على الإمساك 
بالأشماء كالبعام وآلرا كون ؛ فانه قادر على أن شعل عة 
مئات الأشياء الختلفة فى أى موقف بوضع فيه » كم أن أئر 
جر نه السابقة قد تبتى فيه عدة سنوات أو حتى مابة حيا”ه 
وهكذا متلف الليوانات .» بعضها عن بعض ٠»‏ وترث العليا 
منها طاقات متعددة موع م اليكشياأ تبويا ع حداً وى 
مجاه المشا كل الى “تصادفها , : 

ا 


نهب 
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وسدو أن هناك ميلا نطورءا عاما لدى اطيوانات نحو ظهور 
قدر كبير من السلوك التكينى فها » فكل) كانت قدرات 
الحيوان على التعل وعلى تنظم سلوكه أكبر » كان تعامه من 
أبوبه أكبر » ومن ثم شقل هذه الخبرة إلى الجيل التالى . 
وكا زادت هعرقتنا سل ك التبوان الطب 2 وجدظا اللدليل 
تلو الدليل على أن فى ثير من اليوانات وجد بدايات من 
هذه القدرة الجدددة التى يمكن أن نطاق علها الميراث الثقافى ؛ 
و شري لبذًا الليراث مثلا بالمسااك الوعرة الى تسلعيا قطعان 
نم الجبال فى إبان مجرتم! فى كل عام » فهى تنتقل فيها من جيل 
إلى جيل » ولا يزل كل جيل إساتكها ولا يضل الطريق أبداً . 
وبمة مثال آخر مختص بمخاوف الطيور البرء.ة » فقد تعامتها من 
أيوعا : وللاتزال فر طالة الماوى الماموخ كلا رآت رطار] 
جارعيا مبوء قربا متا ٠‏ وعكدا سدد الأنتة هذا المرات 
الثقانى . 

وما أن ترسو القدرة على تقل المسائل الثقافية حتى يكون 
للخواص الثقافية مجال التطور والتغير فى طربقها الخاص عيداً 
عن محد بد الوراثة السولوجية » وقد نضرب مثللا بلغة الإنسان 2 
فبده اللغة 'تنتغير من جيل إلى حبل بدون أن تتغير الوراثة 

شن 
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الأساسية الناطيقين ببذه اللقة ة على أن الأدلة فى الوقت الخاضر 
تتجمع لدينا مشيرة كلها إلى أن الميراث الثقافى موجود بصورة 
بسطة ينا فى الخو اناتِ عدا الإنسان 4 وإن كآن عيال البحت 
مستقبالا قث أنه | ثر شيو مض وا م تيدأ نما نظن . 

وقد سال آنا أن نينا إسبدي النظرياث الأساسة للسلوك : 
وهى أن السلوك محاولة من حانب اليوان >و التسكيف للتغيرات. 
التى مرى فى مثته » وأن مقلم الحموانات درحة من السنلو أد 
الا<ماعى » وهذا عنى ان بعضا من التغيرات التى :كيف 
الحيوانات نفسها لها موجود فى بيثتها الاجتاعية . وفى واقع 
الس أن التكيف من مثل هدا النوع قد سدق أحدا ' أى نوع 
آخر من التسكيف . فالطائر من النوع المعروف ,الى الكناء ؛ 
وهو طائر صغير ييز بصدره الأحمر » وبفد إلينا فى الشتاء 
مهاجراً من الشمال ويرحل عنا فى با كورة الريع عائداً إلى 
مواطنه » بزهو لون الذ كر منه فى شهور الر مع » و ثم فى 
أما كن ظاهرة » وغرد تغر بدا عاليا مسموعا » فييحدب إليه 
الأنظار . وسدو أن فى هذا السلوك خطراً عليه . على أن هذه 
الوسيلة حذب إليه الأنق وتترد جلئة الله كوير الأأخجرى من نفس 
نوعه . على أن ذ كرأنى الحناء إن ١‏ فعل هدا فا نه لن #صل 
ظ فل 
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على مكان يستقل به ولا ينازعه فيه أحد » ومن ثم لن يحصل 
على أنثى مزوجها ؛ وعلى ذلك فأانه وهو شعله » سوف تحقق 
له مطلمه » وهو التزاوج ونقل صفاته إلى كر بهم ه كان 
إنتاج الذربة عند أبى الخناء أفضل من الفرد نفسه . و نستطيع 
أن نشاهد هذه الظاهرة » ظاهرة إثار الذرء على الفرد نفسه 
فى الطيور التى تبنى لها أفاصيص على الأرض » فان أنت اقتربت 
من واحد منها » أو كا محدث فى الطبيعة مشلا إذا ما اقترب منه 
حيوان لاحم فإن الطائر الكبير » الأب أو الأم » برتفع على 
التو من العش و تطيى قوق شط الأرشن مرفرقاً تجتتاحيه” لان 
أحر هيا مكسور 6 ودلك دقع الأنظار عن عشه وفراحه 
إليه ».وقد يكون فى هذا هلا كه © إلا أن فيه فرصة نحو 
يحاة الصغار . | 1 

ومة مثال آخر مختص ,نوع من الظباء يمناز بآن له جز 
أيض سين للعيان » وسدو أن من اخير له أن ببتعد » وهو 
على هذه الألوان » عن مصدر الخطر إن ظبر فى الميدان على 
صورة وحش بر ند بن مرا 8 على أن الح على العكس » 
ذلك أن هذا الغلى إذاما أحس بالوحش بتريص به » فاله ,تيخذ 
لنفسه مكانا يظهر منه و بدور فيه ليجذب إليه أ نظاره » على أن 

4 
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ا 
هذه اأركة تر ها الظاء الأخرى من القطيع 07 
كل ما فى الالتفاف والدوران كل فى دائرة » فتوقع هذه 
الحركة المغير فى حيرة ولا يستطيع أن يركز مجومه على واحد 
منها » وقد نحو عشيرة الظاء على هذا النحو . 

وتنقلنا هذه الدراسة إلى دراسة العشائر الحيوانية . وقل 
أن ضسداً فها شبغى لنا أن شين ماهى العشيرة الحو انية 4 
فالملاحظ عن كثير من أنواع الحيوان أن أبا منها عيش فى 
منطقة. واسعة جداً قد تمتد مئات الأميال » بل الآلاف مها ؛ 
وفى هذه المنطقة تتجمع أفراد من النوع تعيش معا مكونة 
ما يطلق عليه اسم العشيرة » وتعيش كل عشيرة فى معزل عن 
الأخرىوإن كانتقد نلتتى مع العشائر الأخرىوقد بتزاوج بعضها 
بعض » وعلل هذا النيحو لا تستطيع القول بأن العثيرة لشن 
لها بالعشائر الأخرى كاية » وإنما هى حت الظروف البيئية التى 
تعيش فبا تنحاب وتتواءم » على أن هذه العزلة النسبية فى 
من أثم العوامل التى ندفع إلى التطور © ذلك لآأن كل عشيرة 
مختص بصفاتها الوراثية وانتزاوج فما ينها تزاوجا داخليا . 
وقد نظهر فبا خواص ميزها عن العشائر الأخرى . ومع مفى 
مئات » بل الاف السنين قد مختلف عن العشثائر الأخرى 
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اختلافا ناما ؛ و محا على اها لؤسم جدييك قد يتحول فيا بعددلك 
إلى نوع -جديد آخر » وتزداد عزلتها على التدريج حتى كنبا 
لا تم بصلة القربى للعشائر الأخرى »؛ وبهذا تنشأ أنواع جديدة 
على ع الفتصووى + 
إن أمم ما , عنينا فى هذا المقام من أعى العشائر الخيوانية » 
هو أن سلوك العشيرة مدو متصلا بالعشائر الأخرى اتصالا 
قويا ولو على حساب يناما . فن الأبائل ( وهى ضمروب من 
الظباء ) ما تتصل. فنها كل عشيرة بمساحة معينة حتى لو شح فيا 
المرعى » فلا نترك هذه المساحة » وإن كان فى هذا خطر علبها » 
وهذا السلوك قوى جداً فى هذه الحيوانات » والذى نستطيع 
أن تخاص إليه من هذه الظاهرة هو أن التوزيع الثابت جأيع 
المشائر أهم عند هذه الأيائل حتى لو كان غلى حساب نقاء 
أو هلاك عشيرة واحدة ما . 
من هذا يكين لنا أن شررهننا ميدأ عاما © هو أنه إذا 
ما كان هناك :ضارب فى التسكيف على مستو بين من التنظم » 
فان الأعلى منهما سبق الأول ؛ فاذا لم سكن الفرد 3 
على المقاء بدؤؤن قاء السغيرة آلى عو واحيد فها فان كك 
الفرد !فق فى المرانة الثانبة . 
صل أن عته التاعدة ايست حاية دا فى يع اثيرانات ‏ 


حون 
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ونا جدها | كر أحمة فى عض الحوانات من بعض » فهناك 
أنواع من الطيور قد نما فها تنظم اجتاعى وتنظم ينثى بحيث إن 
الفرد لا تخا إلا ما 4 ومن تاحبة آخرئى هناك حبوانات 
كالفئران لا يكون التنظم الاجتاعى ولا التنظم البيئى فيها 
تين » ولذلك مد البقاء فبها معتمدا أساسا على قدرة جماعات 
غير 2 ويد منها على أن نحا منفردة »© ولهذه الأنواع القدرة 
على حمل التقلبات العددءة للا فراد . ظ 

ومن العجيب أن هذين النوعين من التكيف » نوع عتم 
بقاء التنظم الاجّاعى . والتنظم البيئى » والآخر بيقاء الفرد » 
كثيراً ما يظهران فى انواع تتشابه فى بنيانها التشريحى نشاءا 
وكيقا ء خممائر الفتران مقلقلة مر عوعة سعدا ؛ يدا فى ال دان 413 
تنظيم اجتاعى:مستقر ؛ مع أن البرذان من نفس طراز الفثران 
وكثيراً ماكانت تضم اما فى جنس واحد . 

وكثيراً ما تتكون القدرة العالية على التنظم الاجتاعى 
مصحو بة بتكي فكبير فى العشيرة كلها حت ظر وف ببثية متغيرة» 





)١١‏ خصصنا هذا كلة الفآر اكلمة الا مجازية وو:]8 وكلة <رذ 
الكلنة ووتز ه وهر تميس لاستيد إلى أساس لنوى + و]نما هو 
"ييز تطاءه س.اق الوصف . 
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الزر ازير التى أدخلها الإنسارت إلى الولايات المتحدة أو إلى 
نيوزطندة » أى إلى بيئنين مختافتين عن ييئة الزرازير الأصلية 
. والتى انتزعت من بين عشائرها » جحت فى ندعيم كيانها فى البيئة 
الجد ددة؛ وقامت فها عفار كيه جدددة . و نطبق الشىء نفسه 
على كثير من الخيوانات الاحتاعية عندما تَؤْخذ إلى بيئات 2 
جديدة » فالإلك ( وهو نوع من الأبائل ) حيوان اجتاعى ‏ 
من الطراز الأول بعيش هنياً فى السهول وفى الغابات وكذلك 
فى حدائق الحبوان : | ظ 

وكل هذا يؤدى بنا إلى تنيجة هامة ؛ وهى أزالتكيف ليس 
مجرد تكبيف الفرد للظروق المثفيرة وإعا هو | كثر من ذلك 
كتير 8 وكا فيستا من سلرك اليو آن القر د كلت آنا بصورة 
أكبر أحمية التنظم الاجتاعى والتنظم البيئى » ولمجد هذه 
الا كتشافات ما بطاشقها فى عدد من الحقائق الجدددة المستمدة 
من علٍ الوراثة . ' 

فقد تبنى علماء الورائة حدما أهية محليل أصول الوراثة 
بالنسبة للعشائر » وخصصواله فرعا جديداً من دراساتهم أطلقوا 
عليه: «وراثة العشائر» . ويمجمل ناأن نشير أولا إلى ما كشف 
عنة جر كور مندال 6 مؤسس عل الوراثة . فقد كشف هذا 

ل 
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الراهب العالم النسب التى تكون علها الأفراد فى الجيل الأول 
لأمرينى فر ا للم التاق الناة من اشرق الأول ولق عرق 
بالنسب المندلية » بعد أن استطاع الحصول علا فىيجيل من الباز لاء 
أجرى فبه إحصاء للناذج الختلفة فيه » وقد استطاع من عوه 
منالعاماء باستخد امهم صنعته أن بصلوا إلى قانون عام بقول :بان 
الأغاسة العظمى للتمانات:و الحوانات نظير بصورها التى فى عليه 
بسبب الوراثة البيولوجية عن طريق الكر وموزمومات » وهى 
جسوات كالخيوط تتكون إحدى مكونات النواة الأساسية » 
وحمل العوامل. الورائية أو اينات #الق ميز القرد ٠‏ وقد بدأ 
عاماء الوراثة فى الهابة فى أن .تاملوا فما إذا كانت قوانين مندل 
الوراثية التى اشتقها من العشائر التى حصل علبما فى الحقل » 
والتى طبقها من تبعه من العاماء على عشائر حصلوا عليها صناعياً 
فى المعامل » فما إذا كانت تنطبق أيضا على العشائر فى الطبيعة . 
وين الهر ب أن أؤل داق من ور ال المقائر الطبيعية ال في 
نظرياً بحتا » وكان ذلك على بد هارى الذى وضع قانونا أسماه: 
بوت التكرر أو التردد المينى . فنحن تستطيع أن ثتنيا تحت 
الظروق المثالية بالعو اسل الو راقة الموعيوقة فى الأيوين » تنتقل 
إلى ذرتهما نفس أعدادها السبية » و .ذلك لن محدث 'غبير 
ما 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علتدهغ 7د]/ال0ع تططخ /حمامء.>001 جاععه]. كوو //نوصاغخط 


فى النسة ه عمى 45 إذا ما كان لايد الأوين زوج من اينات 
هو ج » ح فإن الفرصة تتساوى بالنسبة لأى المينين فى الانتقال 
إلى أفراد الجيل. الأول » وأن أفراد اليل الأول إذا كانت 
متعددة فانما سوف محصل على البنين بنسسبة ٠ه‏ إلى ٠ه‏ 
كأها موجودان فى الأب. ويمسكن تطبيق نفس المبدأ على العشائر؛ 
فإذا فرضنا أننا بدأنا بعشيرة فبها ..1١‏ ح ح من الأفراد 
وهوء جج؛ أى أن الجينات ج 1 كثر من اينات ح نسع 
مرات » فان الأفراد البالغة من العشيرة إذا ما تتزاوحت فما بينها 
+ لوعي عقو اا وتيت منها ذربة لاحصر لها ون العاشسوق 
تتوزع التوافق الانية :جح داج ح<د وج ج بنسسة ٠ ٠.1‏ : 
2٠14‏ لم٠‏ ؛ على أن العدد الكلى للحينات فى العشيرة سوف 
نظل لسبة ٠.١‏ ح إلى ٠خ‏ . وهكذا كون نأ ثير المسكائمة7١)‏ 
الكروموزومية حفظ الجينات بنفس النسب » وإن كانت محاول 
على الدوام أن مجعلها تنضم فى توافيق جدندة . 

على أنه فى واقع الأمر لاتصادف العشائر القة هذه الفاروف 
النظرة المثالية آبدا 6 ذلك لأنها قلما نبكون لانهائة التعداد 

)١(‏ ميكائية تعريب لسكاءة سونط وطن 816 ٠‏ وى أفضل من ميكا نيكية 


لأنها أجل على السمع . 
1 
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وقاما نشيع فبها الفوضى إلى الحد الذى يجعل تزاوجها تزاوحا 
عشوائياً حقيقة » ومعنى ذلك أن الجينات فى العشائر الطبيعية 
لاتنتقل بنفس النسب "م كانت فى الأبوين » وعلى ذلك ففى المثال 
السابق قد تتغير الجينات ج مر0. ٠,4‏ فى الآأبوين إلى . ٠‏ 
فى الدرية ه وهكذا تير الوراءة من جيل إلى خيل . وغهريدًا 
قانون أساسى فى التطور : فالتحديد والتنظم يؤديان إلى تغير 
العشائر الورالى.. 

إنسالة التطور من وسبية تر الورانة أسسحت مسألة يذ بق 
العوامل التى نسب تغيرات فى نسب الينات الختلفة المو<ودة 
فى العشيرة . ويرى بعض العاماء أن هته السو امل #البقس فل 

» ضغط الطفرة » والطفرة هى تغير مماثسر فى الينة‎ ١ 
ونظهر فى الطبيعة نتيجة قلقلة فبا» وه وإن كانت نادرة‎ 
إلا أنه موجودة وتكون مسئولة عن محوير العشيرة على مدار‎ 
. فترة طويلة من الزمن‎ 

؟ ‏ ضغط الانتخاب » ذلك الا نشخاب النا مج من السرءات 
النوعية للبقاء والتكائر » وعتمد أثره على شدته » فالانتخاب 
يدث تير سبر سأ ف السعيرة إ13 كانت الخاسية القى. سمل بعلي 
تضبظيا حقفة واحتنة ولاعت “يرا بالعراطل البيقة الى 
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/كلتدهغ'127/للعتتطة /ححامء.ك[0 0 جاععه]. ركو / /:وصاغاط 
تصادفيا «١‏ وككون الطور (بطا كيرا إذا ما كانت الخاس. 1 
مضبوطة بتوفيقة من الجبنات أو تتآثر بالبيئة تأئراً بالفاً مع 
خواص السلو ك . 

م # التزاوج الداخلى والتحور الورانى . فالتزاوج الداخلى 
شحو محو أخذ الجينات من الخالة غير متحانسة اللاقحة (ج < ) 
وتضيفها فى توافيق متحانسة اللاقحة ( ج ج أو ح ح ) » ويظهر 
أثر ذلك على وحه الخصوص فى العشائر الصغيرة العدد . 
وعلى ذلك فارن انقسام العشيرة إلى عشيرات صغيرة سوف 
كسس عل مر الإمن فى مول اللقات عقوانا ه عقا .سق 
أن مثل هذه العشائر نتغير على الدوام وتصبح مختلفة كل عن 

وتوحى لنا هده القو انين .فكرة أن العثائر قد تكون 
وحدات 1 كثرأهمية فى التطور من الأفراد » وأن تنظم العشيرة» 
أى إذا ما كانت منقسمة إلى حماعات صغيرة أو كبيرة »6 وإذا 
ما كان التزاوج بم فها بتشكيل عشوالى ؛ سوف محدد تغير ها 
النطورى» وعلى الثو فارنهذا بوفق بين النطور والعشائر والتنظيم 
الاجتاعى وسلوك الحيوان فى النهاءة .. 

ودعنا الآن نتطرق إلى تاثير السلو ك على التطور 6 شن 


يفن 
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أنواع السلوك التى مختص مها بعض الميوانات فى بعض الأحيان 
هو العزلة » وقول سكوت : إن ألفرد ولاس كان أول من تبه 
إلى أثرها فى التطور عندما كان بدرس فونات حزر الهند 
الشمرقية » وإن كنا نرجعها إلى بوفون الفرسى . والعزلة تنحو 
نحو تقايل حجم العشائر وتجعل التزاوج داخليا » ك) أنها تتيحة 
العوامل الختلفة التّى تربط المموانات عنطقة واحدة » والسلوك 
هام فى ربط الحيوان عنطقة ما أو فى إقامة حواجز محول دون 
الحركة الخرة» فقد كون لدنا نويعان من نوع واحد من 
الحبوان سذوان«تشسامين جد أمن حت المظير الخارجى؛ إلا أن 
أحدهما مضل ويا على شري .و تسل با » ولو أتنا شاهدناهما 
فى الطيعة لتبتنا على الفور امير آل كل حين الآخر واتثر ادعيا 
كل فى نوبع خاص. و بطبيعة الال زاوج أفراد النويع الواحد 
تزاوجا داخليا » فبعزل صفاته الورائية عن صفات النوبع الآخر 
الوراشسة . وشحو الطيرى. كيو #أسيس عشائر صغيرة فى داخل 
النوع الو احد » مختص كل منها بمساحة معينة » حتى إذا ما تزحت 
إلى الجنوب فى إبان المجرة وعادت إلى موطنها فى الثمال» فارن 
كل عشيرة 'نؤوب. إلى منطقة تقوذها الى .ربت قبا ونشات . 

ومامنشكفىأنهذا بولدفما العزلة التناسليةوالتزاوج الداخلى. 
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وقد سبق لنا أن راضا أن القدرةعلى تنظم السلوك على أساس 
التجرءة والخبرة » هى قدرة نوات البقاء » وأن الحيوانات الى 
تظهر فبا هذه القدرة كون الانتخاب فى حانها ضد الحيوانات 
الى تيب قبا هذه القدرة . وفى عدًا الوقف نافش طاهرى 6 
ومدفسا إلى اثقول ملق للواق ننششي لإقاه هق أسالسن مز ععامة 
أكثر من قدرته الأساسية على التعلل » على أنه لآ شبى ها أن 
للحموان المسن ذى التحربة فرصة أ كير فى البقاء من الحوان 
الصغير <تى لو كانت لدى الصغير قدرة موروثمة أ كبر .وعلى ذلك 
فإن قدرة الحبوان على الذكيقت تصرح أوئق نآل بالورانة 
حت [تسسي لفقا أن #تسور “كيقب أن االاتقا تلوس سك 
هنا عمله كفاءة » وقد كان داروين على بينة من هذه الصعوبة ؛ 
على أنه استغل فى.شرح نظربته عن الاتتخاب الطبيعى فكرة 
لامارك عن وراثة الصفات المكتسبة أو المتعامة . وما من شك 
فى أثنا نستميح العذر اداروبن » لأن عصره لم شبد كثيراً من 
الاتتصارات التى حققتها العلوم البيواوجية الحديثة » فلم تكن 
قوانين مندل قد عرفت بعد » ولم تكن الكروموزومات 
ولا الجينات قد عرفت بعد » وحتى مجارب بافلوف العامية كانت 
فى غياهب المستقبل البعيد » ومن م لم جد داروين مناصا من 

١‏ ظ 
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استغلال أفضل الفروض المعروفة وقتئذ» على أننا لا نستطيع 
فى الوقت الخحاضر أن نتقبل هذا الفرض » ذلك أن التحر ءة 
يمكن أن تنتقل من جيل إلى آخر كنوع من الوراثة الثقافية » 
أ أن كل عسل تعر من الجبل الذى سيقه . وهذا بجعل 
الاتتخاب يعمل على الخاصية ولكن عند مستوى مختلف من 
التنظم » مستوى الععشيرة لا مستوى الفرد ».فا ماعة أو العشيرة 
الاجماعيةالتى فها درحة عالية من الوراثة الثقافبة ذات ميزة أ كبر 
من اجماعة التى ليس فبا تلك الدرجة . وقد بعنى هذا أن العشائر 
التى تبتى هى تللق ألو تكون فى أفرادها ( ؟جموعة ) درحة 
عالية من القدرة على تنظم سلوكها على أساس التحربة » وهكذا 
شمو فها نوع من الوراثة الثقافية . 

وأى نوع 'تتوفر فيه درجة عالية من التنظم الاجتاعى يمدنا 
موقف تصبح فيه البيئة الاجّاعية التى نجمت جزئيا من ورائة 
الحوان » أحد العوامل الكبرى فى الانتخاب الطبيعى » وقد 
ننتظر أن يؤدى هذا الانتخاب الاجتاعىفى النهابة إلى الاستقرار 
أكثر مما بؤدى إلى التغير » حمث إن أى انحر اف قد لا ناسب 
مع التنظم الاجتاعى السائد . 

وتؤدى نا هذه الاعشارات حميعها إلى نتيحة هامة »؛ 
هى أن هناك طرازاً مرىي] التنظم الاجتاعى والبناء 

ظ ل 
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العشيرى ملام التغير التطورى السسر بع » وفى الوقت نفسه موجد 
طرز أخرى تؤدى إلى الاستقرار المتطرف . وهذا موجود 
فى الطبيعة فعلا »فنحن نعرف أنواعا تتغير على مر العصور تغيراً 
سر سا جد 1 » 5 أن هناك أتواعا الاتزال 5 عى مذ غرفت 
مَدَدّ الأحقاب الهدة . عت الأولى ينا 

فتنظيم الماعات والعشائر الاجّاعية إذن ذو تأثير عميق 
على التغير اليراق : وقرقانون«هاردى»:أنفى العشيرة الكميرة 
كبراً لا نهائيا » وحيث تم فبا التذاوج عشوائيا » تنتج فيا 
ميكانية السكر وموزومات الوراثية طرازاً ثايناً جيل بعد جيل ) 
إلآ «النسبة اتلك التعير ات الك قد محدت ننيسة الطقرات. عل أن 
العشائر الحقةلانصادفها مقتضيات قانون«هاردى» » فهى محدودة 
المج منظمة الماعات » مشدودة إلى مناطق + كل جماعة مثا 
إلى منطفة معينة » ومن م فهبى لا تتزاوج تزاوجا عشوائيا . 
ومثل هذه العشائر غالباما تكون فى مناى عن التنافس الفردى: 
وعل ذلك فزن الأتيتاب شحو نحو العمل على ستو السثائر: 
وتنتتخب العشائر » وتنتخب الأفرادعلى أساس التنظم الاجتاعى 
الذى قد يؤثر بدوره على بقاء اجماعة ككل . وهكذا قد بحدد 
التنظم على المستوى الاجتاعى والمستوى البيئى فى أحد الأنواع 

ل 
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ها إذا. كانث “سمرعة تنغيره الورابى سر بعة أو دطبكة . 


وقد يتحول تأثير التنظيم الاحجتاعى والمشيرى على التغير 
الوراق أو اطي ايقسر لبا مسالة من أ المسائل الق. تبت 
الإنسان » تلك هى الخاصة بتطوره السربع 6 نطوراً سار على 
خطوط مختلف اختلافا واصما عن الخطوط التى سار علما 
دوو قرباه من الر بيسات الأخرى ٠‏ وإنسان العصر الخاضر ظ 
أو الإنسان المدرك ( هومو ساييز ) يرجع تارريخه إلى حو 
مك .هع ألما من السنين » ومن قبله كان إنسان النيندرنال : 
وتتشير جميع الدلائل المكتشفة فى جنوب إفريقيا وغيرها 
وشان الإنسان المدرك التشريحى إلى أن الإنسان قد نطور 
نطوراً سرعا مذهلا » و إلى أنه كان محثباً اللسكنى فى السهول » 
© استتخدم التكيوق لياوى إليا . 8ذا ما تصورنا البشر 
منقسمين فى نلك الحقى إلى حماعات اجتاعبة صغيرة » تتنصل 
كل حماعة منها بمساحة خاصة ها » وأن هذه العشائر كانت تتبادل 
فا بينها على نطاق ضيق » فعنى ذلك أن الإنسان قد توفرت له 
أسباب التطور السسربع » على أنه ها آق طبرت فى إحدى “اك 
الماعات القدرة على الإعلام الشفوى ( أى الاغة المنطوقة ) فانما 
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بزت اجماعات الأخرى وتفوقت عليا » ومن ثم بقيت مى 
واندئرت الأخرى . ظ 
وما أن رسخت فى الإنسان الدرحة العالبة للقدرة على 
الآيات العقوى سى آسبحت هله القدرة ستقلة قاياً 
عن التحكم البيولوجى فيه » أى فى الإنسان . وتنحو المجتمعات 
البشمرءة محو التطور الثقانى الذى لاعلاقة له بالوراثة السولوحمة . 
ويرى سكوت أن النطور الثقانى من واقع الأمس فى الوقت 
الحاضر قد تقدم فى امجاه لا بتواءم مع التغير البيولوجى » 
وذلك لأن العشائر البشرية فى المجتمعات المتمدنة الحدثة كبيرة 
التعداد 5 ؛ ولعليا نتفق مع مقتضيات قانون هاردى : عدد 
لا حصر له من الأفراد وتزاوج عشواى بينها فيقل التغير 
الورانى » وهذا بعنى تغيراً سولوجيا ضثيلا » اللهم إلا إذا اعتمد 
على الطفرات أو العوامل الأخرى التى أشمرنا إلها من قبل . 
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لا يكنا أن نفهم تطور أى نوع » ويخاصة إذا كان اجتاعيا 
من الطراز العالى ؛ إلا إذا درسنا ساوكه وتنظيمه الأجماعى ؛ 
والتطور هو إحدى النظريات الأساسية للبيولوجيا ؛ وأساسه 
هو التكيف ؛ م أن أحد أنواع التكيف الحامة هو السلوك ؛ 
وقد رأنافى فصول هذا الكتابٍ مسائل البحث الماشعبة 
لتسكيف السلوك » وكيف أنها تنغعب إلى كل ركن من آركان 
البيولوجيا » وإلى أركان بعض العلوم المتصلة بها كعلٍ النفس وعلٍ 
الاجتاع ؛ وحقق العلوم الطسعية يححتاج إلا الباحث فى السلو ك 
ليشمراح ا فسيولوجيته » والرياضيات ليدرس مها العشائر 
الوانة . 

ولقد استطعنا أن نشتق قواعد أساسية من الحقائق الخاصة 
سلوك الحبوان 2 وضعت هذه القواعد فى صورة نظر يات 
وافتراضات تسرح تنظم وساوك الماعات الاجتاعية » على أن 
النتأئج مبما صدقت آنارها فين الحدية إلى موث ا كز فأ دير 
ملحة ("كثر ' من ذى قبل » ذلك أله لم مقبرس سوى عذدى قلبل 

5 
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عدا من الأنواع البية بالنبة لسلوك » وحقى مع هذه 
لن تجرؤٌ على القول بأئنا فهمناكل طراز من طرزها الأساسية 
فيماً حِداً » حتى فى نوع واحد مها ؛ ل ندرس الطربقة 
الأسنَاسِة لتعلم » ولا فسيوالوجية الساوك إلا بالنسبة لطرز 
قليلة من السلوك وى عدد قليل من الأنواع » أما عن طر بقة 
فحل الوراثة فى إنتاج اختلافات فردبة فى داخل النوع فوضوع 
لايزال فى حاجة إلى تنفهم أ كبر . . فنحن أحوج ما تكون 
إلى دقع مشاهداتنا وتجارينا إلى عدد أ كبر مرن الأنواع » 
وبذلك نشتطيع أن نقررالقوانين ونضع النظريات العامة با كيد 
أقوى » وأن نستخدمها كأساس حق للمعر فة البشرية » ويجرى 
التقدم فى الوقت الحاضر فى المجاهات مختلفة, » أخصبا وراثة 
الساوك وتنظيمه التكينى فى الجهاز العصى المركزى » وتنظم 
امماعات عن طر بق الانصال أو الإعلام » م أن أ كبر قسط 
من التقدم ,أتى من دراسة سساوك الحيوان بالفسبة التنظيم 
الاجماعى » على أن هذا العم » عل سلوك الحيوان » على الرغم 
من التقدم فيه والذى أشسرنا نا إليه وعلى الرغم من النظريات 
والافتراضات التى وضعت فيه » فا زال على عتة الاب و ننتطر 
اما بو أسما عظر ي] يفتح له الآفاق » حميم الآفاق . 
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راما لام شاي سموده التوضيقيةٌ بالَاهرء 
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